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ملخص البحث: 

ة( فــي القــرآن  هــذا البحــث يســلِّط الضــوء علــى موضــوعٍ مهــمٍّ يتعلَّــقُ بدراســة مفهــوم )الفتُُــوَّ
ــم، ومــا انطــوى  ــرآن الكري ــي الق ــة وخصائصهــا ف ــات هــذه الفئ ــرز صف ــم، واســتخلاص أب الكري
فــات والخصائص  عليــه نظــم لفــظ )الفتــى( ومشــتقاته مــن نكــت البيــان، لنخــرج مــن ذلــك بأهــم الصِّ
التــي ينبغــي أن نحــرصَ علــى تحقيقهــا فــي هــذه الفئــة، ولتحقيــق الهــدف المنشــود. فقــد احتــوت 
ة ودلالاتهــا فــي اللغــة، والمقصــود بهــا فــي الاصطــاح، مــع  الدراســة علــى: التعريــف بلفــظ الفتُــوَّ
ــي  ــة ف ــي التربوي ــان المعان ــم بي ــي، ث ــتعمال القرآن ــي الاس ــا ف ــغ وتنوعه ــاء الصي ــة انتق ــان دلال بي

ــوّة فــي دراســة تفســيرية موضوعيــة مســتوعبة. مــوارد لفــظ الفتُ

وقــد اعتمــد الباحثــان فــي هــذا البحــث علــى المنهــج الموضوعــي الممتــزج بالمنهــج التحليلــي، 
مــع مــا يلــزم مــن مناهــج مســاعدة فــي تحقيــق أغــراض هــذه الدراســة.

ة، القرآن الكريم، موضوعية. الكلمات الدالة: الفتوَّ

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة( 	(((
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد الأميــن، وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، وبعــد:    

فــإن الوقــوف علــى دقــة انتقــاء الألفــاظ فــي ســياقاتها المناســبة، وبديــع اســتخدامها فــي النظــم 
ــك  ــن تل ــي خزائ ــة ف ــرار الكامن ــف والأس ــة اللطائ ــا روع ــه، يكشــف لن ــبكت في ــذي س ــي ال القرآن
الألفــاظ، وعمــق المقاصــد والــدلالات التــي ترمــي إليهــا ســياقاتها التــي ســبكت فيهــا، ومــا تنطــوي 
ــاظ  ــب آخــر عــن جمــال نســق الألف ــات والإرشــاد، كمــا يفصــح مــن جان ــه مــن وجــوه الهداي علي

وحســن الاختيــار لهــا فــي تعبيــر القــرآن الكريــم.

ــه،  ــبك جمل ــه، وس ــف ألفاظ ــن، ورص ــكام المتق ــذا الإح ــم ه ــرآن الكري ــات الق ــكام آي وإن إح
رهــا الله مــن يشــاء،  يظهــر لنــا بــأن كل لفــظ فيــه موضــوع بقــدر، وأن لــكل شــيء فيــه حكمًــا، يبُصِّ
ويخفــي الكثيــر منهــا لمــا يشــاء ســبحانه، ولا شــك فــإن المؤمــن تتجــه روحــه فــي خشــوع متأملــة 
آيَ القــرآن؛ اســتلهامًا لهداياتــه واستســامًا لتشــريعاته التــي أكرمــت الإنســانية بتقديــر لــم تعــرف 

ولــن تعــرف البشــرية أكثــر منــه. 

ولأننــا محتاجــون علــى الــدوام إلــى تحســس هــذا العمــق فــي المعنــى القرآنــي جــاء هــذا البحــث 
ــا  ة( فــي ســياقاتها التــي ورد فيهــا فــي القــرآن الكريــم؛ ليوقفن ــوَّ الــذي يــدرس مدلــولات لفــظ )الفتُُ
علــى شــيء مــن هداياتــه، ويظهــر لنــا قبســاً مــن أنــوار بيانــه، ولطائــف أســراره، ســائلين الله عــز 

وجــل أن يوفقنــا لمــا فيــه خيــر ونفــع فــي الدنيــا والآخــرة.

مشكلة البحث: 

تــدور أســئلة فــي الأذهــان، وتتبادلهــا الألســنة فــي كثيــر مــن الأحيــان حــول مفهــوم الفتــوة فــي 
القــرآن الكريــم،  ودلالتــه التربويــة بحســب الاســتعمال القرآنــي، وعلاقتــه بلفــظ الفتــى، والتطــور 
الدلالــي الــوارد عليــه، وتنــوع الصيــغ التــي ورد عليهــا، ومــا يســتنبط مــن ســياق ورود هــذا اللفــظ 
مــن معــان إرشــادية، تتعلــق بالتوحيــد والعفــة والخدمــة إمكانيــة إصــاح فئــة الشــباب، أو الحفــاظ 
علــى الصالــح منهــا فــي ظــل التحديــات التــي تعصــف بالمجتمعــات المســلمة نتيجــة الانفتــاح غيــر 
المنضبــط علــى ثقافــات الشــعوب الأخــرى التــي تحمــل هويــة غيــر إســامية.. ومــن الأســئلة التــي 

قــد تتبــادر إلــى الأذهــان: 

• ما معنى الفتوة والفتى في اللغة وفي القرآن الكريم، وتطوره الدلالي؟ 	

• ــة 	 ــه دلال ــل ل ــوي؟ وه ــتقاق اللغ ــث الاش ــن حي ــى م ــظ الفت ــتعمال لف ــوع اس ــبب تن ــا س م
ــة؟ بياني
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• مــا أهــم الأخــاق التــي قــرن القــرآن الكريــم بينهــا وبيــن الفتــوة. والتــي لا تســتقيم أحــوال 	
الشــباب إلا بهــا؟ 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى بيان:

• ة اللغوي، ومعناها في الاصطلاح القرآني.	 معنى الفتُوَُّ

• التطــور الدلالــي لمعنــى الفتــوة عنــد بعــض العلمــاء والشــيوخ، ومــا مــدى انســجام هــذا 	
مــع الاصطــاح القرآنــي؟

• ــى 	 ــظ الفت ــرآن للف ــتعمال الق ــرق اس ــن ط ــتوحى م ــي تس ــة الت ــق البياني ــف والدقائ اللطائ
ــي. ــاع المعان ــى اتس ــغ عل ــي الصي ــع ف ــذا التنوي ــة ه ــتقاته، ودلال ومش

• التعــرف إلــى أهــم الخصائــص التــي تميــز هــذه الفئــة، وتظهــر صفاتهــا الســامية التــي نبــه 	
القــرآن الكريــم عليهــا، ومــن أهــم ذلــك:  

• علاقة الفتوة بالإيمان بالله وتوحيده	

• إن العفة من أهمّ مقوّمات الفتوّة السليمة.	

• كرم الخدمة وفعل الخير للغير من أهم ما يميز هذه الفئة .	

أهمية البحث:

ة( مــن خــال تنــوع ســياقات  ــوَّ تتجلــى أهميــة البحــث فــي تســليط الضــوء علــى معانــي )الفتُُ
فــات والخصائــص التــي ينبغــي أن نحــرصَ  ورودهــا فــي القــرآن الكريــم، لنخــرج منهــا بأهــم الصِّ
ــن  ــي عامــة المجتمعــات، ونحــاول جاهدي ــم دورهــا ف ــك لعظي ــة؛ وذل ــي هــذه الفئ ــى تحقيقهــا ف عل

ــر لنخــرج بقواعــد تحســينية إصلاحيــة للشــباب المســلم. محــاكاة مــا فيهــا مــن أســاليب وعِبَ

الدراسات السابقة: 

ــاه، لا يخــرج عــن  ــذي وجدن ــى بحــث علمــي فــي هــذا الموضــوع، وإنمــا كل ال ــم نقــف عل ل
ــا  ــا، مــع كونه ــا انتهــاج منهــج علمــي فيه ــم تكــن مقاصــد أصحابه ــالات العامــة، ول ــه بالمق وصف

ــة جــدا. ومنهــا: مقتضب

	1 ــه )موســوعة . ــي كتاب ــي كتبهــا د. أحمــد الشــرباصي، ف ــالات الت ة، وهــو أحــد المق ــوَّ الفتُ
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ــد  ــروت، دار الرائ ــن ص 79-72. ببي ــي م ــزء الثان ــي الج ــور ف ــرآن(، منش ــاق الق أخ
العربــي، ط3. وهــو مقــال ثقافــي مختصــر، لا يعتمــد المنهــج العلمــي فــي التوثيــق 

والمصــادر. 

	2 ة فــي القــرآن، صبيــح البخاتــي، مقــال قصيــر منشــور علــى موقــع )رســالة النيــل . الفتُــوَّ
بتاريــخ 7 / 29/ 2019( وهــو مقــال لا يعتمــد منهــج البحــث العلمــي. 

منهج البحث:

اعتمــد الباحثــان فــي هــذا البحــث علــى المنهــج الموضوعــي، ممزوجــا بالمنهــج التحليلــي، مــع 
مــا يلــزم مــن مناهــج مســاعدة فــي تحقيــق أغــراض هــذه الدراســة.

ــا  ــتقاتهما، وجمعناه ــاة ومش ــى أو فت ــظ فت ــا لف ــي ورد فيه ــات الت ــتقراء الآي ــا باس ــث قمن حي
ــدر مــا  ــاظ بق ــل الألف ــك بتحلي ــا هــدف الدراســة. وذل ــق به ــات يتحق ــى كلي لدراســتها والوصــول إل
ة وتطــوره الدلالــي، ودلالالتــه الســياقية، ومــن ثــم الموازنــة والمقابلــة  يحقــق مفهــوم مصطلــح الفتُـُـوَّ
بيــن الألفــاظ والســياقات التــي ورد فيهــا موضــوع البحــث، وتحليلهــا والتأمــل فيهــا، بغيــة الوصــول 
إلــى اســتنتاج المعانــي التربويــة الكليــة، والحقائــق الجامعــة، ونكــت بيانيــة بديعــة، ولطائــف فــي 
التعبيــر دقيقــة، تنطــوي عليهــا العلاقــات الدلاليــة لهــذا المصطلــح بالتصريــح أو التلميــح، مدعّمــا 
ذلــك بنصــوص مــن الســنة تتعلــق ببيــان النَّــص، ومــن صحيــح الآثــار ذات الصلــة، مــن أجــل أن 

تــزداد مــن خلالهــا الأفــكار جــاءً ووضوحــاً.

هيكل البحث: 

اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلــى مقدمــة، ومبحثيــن يضــم كل منهمــا مطلبيــن؛ علــى النحــو 
الآتــي : 

• ــم الدراســات 	 ــاره، ث ــباب اختي ــه، وأس ــه وأهميت ــكلة البحــث وأهداف ــا مش ــة: وفيه المقدم
ــع. ــان المنهــج المتب ــه، مــع بي الســابقة في

• المبحث الأول : تعريف الفتُوّة لغةً واصطلاحاً، وفيه مطلبان:	

-	 المطلب الأول: تعريف الفتوّة في اللغة.

-	 المطلب الثاني: الفُتوّة في الاصطلاح.

• ة في القرآن الكريم، وفيه مطلبان:	 المبحث الثاني: دلالة استعمال لفظ الفتُوَّ
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-	 المطلب الأول: دلالة انتقاء الصيغ وتنوعها في النظم القرآني.

-	 المطلب الثاني: المعاني التربوية المستقاة من موارد لفظ الفُتوّة.

• ثم الخاتمة وفيها النتائج.	

• ثم فهرس المصادر والمراجع.	

ً المبحث الأول: تعريف الفتُوّة لغةً واصطلاحا

المطلب الأول: تعريف الفتوّة في اللغة:

ة، أي: صــار فتــىً، وصــارت فتــاة. والفتَـِـيّ والفتَيَِّة:  ا وفتُــوَّ ة: مصــدر فتَـُـوَ يفَْتـُـو فتـَـاءً وفتُـُـوًّ الفتُـُـوَّ
ــباب. وَقـَـدْ فتَـِـيَ، باِلْكَسْــرِ، يفَْتـَـى فتَـًـى فهَـُـوَ فتَـِـيُّ الســنِّ بيَِّــن الفتَــاء. )))  ــابُّ والشــابةُّ. والْفتَـَـاءُ: الشَّ الشَّ
ا، وَجمــع الفتــاةِ فتَيــاتٌ. ))) والاســم مِــنْ جَمِيــعِ ذَلِــكَ الفتُـُـوّة.  ويجمــع فتــى: فتِيــة وفتِيانــا وفتِْــوة وفتُـُـوًّ

(((

وفتــى مشــتق مــن فتــي باليــاء؛ فالفتــوة علــى هــذا شــاذ.))) لَأنهــم قاَلــوا فــي التثنيــة: فتَيَـَـان، وفــي 
ــة، والتثنيــة والجمــع يــردان الأشــياء إلــى أصولهــا. وقيــل: إنــه يائــي وواوي،  الجمــع: فتِْيــان وفتِْيَ

ككنــوت وكنيــت.)))

ــرِيُّ  : الطَّ ــيُّ ةٍ. والْفتَِ ــرَاوَةٍ وَجِــدَّ ــدُلُّ عَلَــى طَ وأصــل معنــاه فــي اللغــة: الشــاب الطــري، فهــو يَ
ــال:  ــه الراغــب فق ــذا عرف ــى الشــباب للطــراوة.))) وبه ــاسِ عل ــنَ النَّ ــى مِ ــق الْفتََ ــلِ، وأطل بِ ــنَ الْْإِ مِ

ينظر: الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تح: محمد عوض، )بيروت: دار إحياء التراث  	(((
العربي، 2001م(، ط1، ج:14، ص:233، مادة )فتو(، وابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، )بيروت: 

دار صادر، 1414هـ(، ط3، ج:15،ص:145، مادة )فتا(.

عبد  أحمد  تح:  )الصحاح(،  العربية  وصحاح  اللغة  تاج  حماد)ت:393هـ(،  بن  إسماعيل  الجوهري،  ينظر:  	(((
وابن  )فتى(،  4، ج:6، ص:2452  - 1987م(،ط:  للملايين، 1407هـ  العلم  دار  بيروت-   ( الغفور عطَّار، 

منظور، لسان العرب، ج:15، ص:145 )فتا( 

ابن منظور، لسان العرب، ج: 15، ص: 146 )فتا(. 	(((

المصدر السابق، ج:15،ص:146 )فتا(. 	(((

ينظر: الرازي، محمد بن عمر، الملقب بفخر الدين )ت: 606هـ(، مفاتيح الغيب، ) بيروت: دار إحياء التراث  	(((
العربي، 1420هـ(، ط 3، ج:6، ص:416.

1399هـ  الفكر،  )دار  هارون،  محمد  عبدالسلام  تح:  اللغة،  مقاييس  فارس،  بن  أحمد  فارس،  ابن  ينظر:  	(((
1979-م(، ج:4، ص:473، )فتى( وذكر أن لفتى أصلين: الثاني: يدل عَلىَ تبَْييِنِ حُكْمٍ. وهو المقصود بالفتيا. 
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"الفتَـَـى الطـّـريُّ مــن الشّــباب". ))) وقــد "اسْــتعُِيرَ للعَبْــدِ وَإنِ كانَ شــيْخًا، مجَــازًا؛ لتسَْــمِيتَهِ باسْــمِ مَــا 
ــهِ".))) كانَ عَليَْ

ولمــا كانــت هــذه المرحلــة العمريــة تتميــز بصفــات تختــص بهــا، أطلــق الفتــى علــى المعانــي 
التــي 

يتميــز بهــا الشــباب، كمــا اســتعمل فــي غيــر الشــباب عنــد وجــود تلــك المعانــي.))) ومــن تلــك 
المعانــي: 

	1 السخاء والكرم:.

ــخِيُّ الكريــمُ. يقــال: هــو فتًَــى بيِّــن الفتــوّة.))) وفــي )القامــوس(:  فقــد ذكــروا أن: الفتــى هــو السَّ
اء:  ةُ: الكَــرَمُ".))) وأنشــد الفَــرَّ ــخِيُّ الكريــمُ، وهمُــا فتَيَــانِ وفتََــوانِ... والفتُُــوَّ ، والسَّ "الفتََــى: الشــابُّ

لعََمْرُكَ مَا الفتِْياَنُ أنَْ تنَْبتَُ اللِّحَى ... وَلكَِنَّمَا الفتِْياَنُ كُلُّ فتَىً ندَِي. )))

وفي )أساس البلاغة(: "هذا فتي بينّ الفتوة، وهي الحرية والكرم". قال الشاعر:

يا عزّ هل لك في شيخ فتىً أبداً ... وقد يكون شبابٌ غير فتيان.)))

	2 الإنسان الكامل:.

  وقــد يطلقونــه علــى الإنســان الكامــل الجــزل، المتحلــي بمــكارم الأخــاق، وليــس أي شــاب 

تح: صفوان  القرآن،  غريب  في  المفردات  محمد)ت:502هـ(،  بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني،  الراغب  	(((
الداودي، )دمشق – بيروت، دارالقلم، 1430هـ 2009-م( ط 4، ص:625. 

الفيومي، أحمد بن محمد المقري )ت:770هـ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، )بيروت:  	(((
المكتبة العلمية، دون تاريخ(، ج:2، ص:462، )فتي(.

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج:15، ص:147، ومجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )القاهرة: مكتبة  	(((
الشروق الدولية، 2004م(، ط4، ص:673.

ينظر: الجوهري، الصحاح، ج:6، ص:2452 )فتى(. وابن منظور، لسان العرب، ج:15، ص:145 )فتا(  	(((

الرسالة(، ص:1320  مؤسسة  )بيروت:  المحيط،  القاموس  )ت:817هـ(،  يعقوب  بن  محمد  الفيروزآبادي،  	(((
)الفتاء(.

النجار،   محمد   – نجاتي  يوسف  أحمد  تح:  القرآن،  معاني  )ت:207هـ(،  زكريا  أبو  زياد،  بن  يحيى  اء،  الفرَّ 	(((
أنشدني  قال:  ص:427،  ج:1،  وفي:  ص:105.  ج:1،  ط2،  1980م(،  للكتاب،  المصرية  الهيئة  )القاهرة: 

الكسائي فذكره. 

الزمخشري، محمود بن عمر، جار الله )ت:538هـ(، أساس البلاغة، )القاهرة: دار الكتب العلمية، 1419هـ-  	(((
1998م(، ط1، ج:2، ص:6 ، )فتى(.
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أو حــدث )))، قــال الراغــب: "أي: التــامُّ الفتُــوّة". ))) وقــال ابــن عاشــور: "وقــد يطلقونــه صفــة مــدح 
دالــة علــى اســتكمال خصــال الرجــل المحمــودة"))). 

	3 الشجاعة والقوة: .

واســتعير لبيــان صفــات الشــباب الطبيعيــة، مثــل الشــجاعة والقــوة، فمــن ذهبــت قوتــه وفــات 
ــوي شــبابه".))) وأنشــدوا  ــذي ق ــى: الذكــر ال ــن عاشــور: "الفت ــال اب ــه،))) ق ــت فتوت ــد ذهب شــبابه فق

ــالَ: ــزَاري قَ للربيــع بــن ضَبْــع الفَ

إذَِا عاشَ الفتَىَ مائتيَنِ عَامًا، ... فقَدَْ ذهبََ اللَّذاذةُ والفتَاَء ))):

ويؤيد هذا قول حَسّان وقد سئل، متى يكون الفتَىَ؟ ومتى يخرج مِنْ حَدّ الفتى؟ قال:

رَى ... وَفتَىَ الطِّعَانِ وَمِدْرَهُ الْحَدَثاَنِ إنَِّ الْفتَىَ لفَتَىَ الْهوََاجِرِ وَالسُّ

باَنِ. ))) إنِْ كَانَ كَهْلًًا أوَْ فتَىً فهَوَُ الْفتَىَ ... ليَْسَ الْفتَىَ بعَِمَلَّجِ الشُّ

	4 الفصاحة:.

كما قال زهير))): 

لسَِانُ الفتَىَ نصِْفٌ وَنصِْفٌ فؤَُادُهُ  ...  فلَمَْ يبَْقَ إلَا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ

ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج:14،ص:233، وابن منظور، لسان العرب، ج: 15، ص:145.  	(((

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص:719، وتابعه: السمين الحلبي في: عمدة الحفاظ في  	(((
العلمية، 1417هـ - 1985م( ط1، ج:3،  الكتب  باسل، )بيروت: دار  الألفاظ، تحقيق: محمد  تفسير أشرف 

ص:424. 

ابن عاشور، محمد الطاهر )ت:1394هـ(، التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، ج:17،  	(((
ص:99.

الزمخشري، أساس البلاغة، ج:2 ، ص:7.  	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:17، ص:99. 	(((

الْوَافرِِ، وهو للربيع بن ضبع الفزاري، الزمخشري، أساس البلاغة، ج:2، ص:7، وابن منظور،  الْبيَْتُ مِنَ  	(((
لسان العرب، ج:15، ص:145. 

القناص،  الله  عبد  بن  محمد  د.  تح:  الحديث،  غريب  في  الدلائل  )ت:302هـ(:  ثابت،  بن  قاسم  السرقسطي:  	(((
. نيُِّ )الرياض: مكتبة العبيكان، 1422هـ - 2001 م(، ط1، ج:3، ص:1028. قاَلَ: الْعَمَلَّجُ: الدَّ

الزوزني، الحسين بن أحمد أبو عبد الله، شرح المعلقات السبع، تح: لجنة التحقيق في )الدار العالمية للنشر  	(((
والتوزيع، 1993م(، ص:89.
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والخلاصــة أنهــم أطلقــوه علــى كل فعــل ينبــئ عــن صفــات الشــباب اللازمــة، قــال البقاعــي: " 
الفتــى بالقصــر؛ الســخي والكريــم، أي الجــواد الشــريف النفــس، والفتــى: الســيد الشــجاع؛ لأن ذلــك 
ــا لا يشــترى إلا الشــباب،  ــه غالبً ــاً أو شــيخًا؛ لأن ــوك وإن كان بخي ــى: الممل ــزم الشــباب، والفت يل

والفتــى: التلميــذ، والتابــع كذلــك، والفتــى كغنــى: الشــاب أيضــا، والفتُــوّة: الكــرم ".))) 

المطلب الثاني: الفتُوّة في الاصطلاح

أولا- الفتوة في اصطلاح القرآن الكريم:

ــى(  ــظ )فت ــا ورد لف ــنةّ )))، وإنم ــي السُّ ــم، ولا ف ــرآن الكري ــي الق ــرد ف ــم ي ــوة( ل ــح )فت مصطل
ــكل صيغــه  ــظ ب ــة هــذا اللف ــاً، ودلال ــى وجمعــا، ومذكــراً ومؤنث ــرداً ومثن ــد جــاء مف ومشــتقاته، وق
ــابُّ ))) أو مــا يقتضيــه، ومنــه  الــواردة فــي القــرآن لا تختلــف عــن أصــل دلالتــه فــي اللغــة، وهــو الشَّ
ــى  ــوك، وعل ــى الممل ــق هــذا عل ــد يطل ــمْ[ ]الكهــف:13[. وق ــوا برَِبِّهِ ــةٌ آمَنُ ــمْ فتِْيَ ــى: ]إنَّهُ ــه تعال قول
الخــادم الحــر ))). كمثــل إطلاقــه علــى المملــوكات فــي قولــه: ] فمَِــنْ مَــا مَلكََــتْ أيَْمَانكُُــمْ مِنْ فتَيَاَتِــكُ
مُ الْمُؤْمِنَــاتِ[ ]النســاء:25[، وعلــى فتــى موســى عليــه الســام: ]وَإذِْ قَــالَ مُوسَــى لفِتَاَهُ [ ]الكهــف: 
ــذا الإطــاق لا  ــو به ــوكا. وه ــس ممل ــو لي ــي ســفره، وه ــه ف ــث كان يخدم 60[، وهــو يوشــع، حي
يخــرج عــن التعبيــر بــه عــن الشــاب الحــدث؛ لأن مــن يقــوم بالخدمــة يقتضــي عــادة وحاجــة أن 
يكــون مــن الشــباب ومــا يتبعــه مــن القــوة والحيويــة، وكذلــك الفتــاة التــي تطلــب للــزواج أو التــي 

تصبــو إلــى البغــاء وتكــره عليــه.

ــا،  ــؤدى معناهم ــة لم ــوّة نتيج ــوّة، أن الفتُ ــن الفتُ ــاة وبي ــى والفت ــن الفت ــط بي ــإن الراب ــك ف ولذل
فالشــباب يــازم النشــاط والقــوة والحيويــة، وأن مــا يقتضيــه إطــاق الفتُــوّة هــو الاتصــاف بالقــوة 
والنشــاط، فهــو مــن علاماتهــا اللازمــة. وعلــى ذلــك فــإن الفتُــوّة هــي التمثــل بكامــل معاني الشــباب، 

والتحلــي بمعالــي صفاتهــم.

وعدّهــا ابــن القيــم مــن منــازل ]إيَِّــاكَ نعَْبـُـدُ وَإيَِّــاكَ نسَْــتعَِينُ[، فقــال: "هــذه المنزلــة حقيقتهــا هــي 

 ( والسور  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم  )ت:885هـ(،  عمر  بن  إبراهيم  الحسن  أبو  الدين  برهان  البقاعي،  	(((
القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1404هـ - 1984م(، ج 4، ص:91.

ينظر: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب)817هـ(، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تح: محمد  	(((
علي النجار، ) القاهرة: لجنة إحياء التراث، 1416هـ - 1996م(، ط3، ج:4، ص:171.

ينظر: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر الزرعي، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  	(((
تحقيق: محمد المعتصم بالله، )دار الكتاب العربي، 1423هـ - 2003م(، ط7، ج:2، ص:325.

الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر  أبو محمد )ت:542هـ(،  الأندلسي  بن غالب  ابن عطية، عبدالحق  ينظر:  	(((
العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ- 1993م(، ط1، ج:3، ص:253.
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منزلــة الإحســان إلــى النــاس. وكــف الأذى عنهــم. واحتمــال أذاهــم. فهــي اســتعمال حســن الخلــق 
معهــم. فهــي فــي الحقيقــة نتيجــة حســن الخلــق واســتعماله..... وهــذه منزلــة شــريفة، لــم تعَُبـّـر عنهــا 
الشــريعة باســم الفتــوة بــل عَبّــرت عنهــا باســم مــكارم الأخــاق".))) كمــا جــاء فــي الحديــث عــن 
ــمَ صَالـِـحَ الْْأخَْــاَقِ(.)))  أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله : )إنَِّمَــا بعُِثْــتُ لِِأتُمَِّ
ــبُّ  ــرَمَ، وَيحُِ ــبُّ الْكَ ــمٌ يحُِ ــلَّ كَرِي ــزَّ وَجَ ــال: قــال رســول الله : )إنَِّ اللهَ عَ وعــن ســهل بــن ســعد ق

مَعَالِــيَ الْْأخَْــاَقِ، وَيكَْــرَهُ سَفْسَــافهَاَ(.)))

ــا  ــي توصــف فيه ــات الت ــن الكلم ــا،))) لك ــظ مدحــا ولا ذم ــذات اللف ــوة لا يقتضــي ب ــظ الفت ولف
الفتــوة هــي صفــات محمــودة محبوبــة، ســواء ســميت فتــوة أو لــم تســم، وقــد اســتحقت المــدح فــي 
الكتــاب والســنَّة لدخولهــا فيمــا حمــده الله ورســوله مــن الأســماء، كلفــظ الإحســان والعفــو والصفــح 

والخيــر ونحــو ذلــك مــن الأســماء الحســنة التــي تتضمــن هــذه المعانــي.)))

ثــم إن القــرآن الكريــم لــم يذكــر مــادة الفتُــوّة بــكل مشــتقاتها فــي ســياق ذم أو توبيــخ ونقــص. بــل 
المتبــادر مــن ســياقات ذكــر الفتــى ومشــتقاته أنهــا ســياقات مــدح وثنــاء، ومــا يحســن وينــدب إليــه 
مــن الأعمــال، ســواء بطريــق التلميــح أو الإشــارة، وجــاءت مصحوبــة بصفــات حســنة للمســمى 

بالفتُــوّة، وأمــا فــي ذكــر الفتيــة فــي قصــة أصحــاب الكهــف فيبــدو المــدح فيــه جليــا. 

ــن  ــة الشــباب م ــه طبيع ــا تقتضي ــظ مم ــة اللف ــى أصــل دلال ــه بعــض المفســرين إل ــا يضيف وم
المعانــي، كقــول النســفي: ]إنَِّهـُـمْ فتِْيَــةٌ[ ]الكهــف: 13[ "والفتــوة بــذل النــدى، وكــف الأذى، وتــرك 
ــن  ــتنبط م ــة، ومس ــن اللغ ــو مســتمد م ــكارم".))) فه ــاب المحــارم، واســتعمال الم الشــكوى، واجتن

ــم نصــا. ــة اللفــظ فــي القــرآن الكري ســياق مــوارد اللفــظ، وليــس مــن دلال

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج:2، ص:234-323، وبمثله ينظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز،  	(((
ج:4، ص:170.

الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبدالله)ت:241هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح:شعيب الأرنؤوط وآخرون  	(((
قال الأرنؤوط: صحيح، وهذا  2001 م( ط1، ج:14، ص:513 )ح:8952(.  الرسالة، 1421هـ-  )مؤسسة 
إسناد قوي. وقال الهيثمي، علي بن أبي بكر )ت:807هـ(، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد، تح: حسام الدين القدسي، )القاهرة : مكتبة القدسي(، ج:8، ص:188. 

أخرجه الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد الشامي )ت:360هـ(، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد  	(((
قال  )ح:5928(،  ص:181،  ج:6،  ط2،  1983م(،  1404هـ-  والحكم،  العلوم  مكتبة  )الموصل:  السلفي، 

الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد، ج:8، ص:188.

ينظر: ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين: ج:2، ص:324-325.  	(((

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، تقي الدين أبو العباس )ت:728هـ(، مجموعة الرسائل والمسائل،   	(((
تحقيق: محمد رشيد رضا، )الناشر: لجنة التراث العربي(، ج:1، ص:199.  

النسفي، عبدالله بن أحمد)ت:701هـ(، مدارك التنزيل ومعالم التأويل، تحقيق: يوسف بديوي، )بيروت: دار  	(((
الكلم الطيب، 1419هـ- 1998م(، ط1، ج:3، ج:12.
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ثانيا- التطور الدلالي لمصطلح الفتُوّة:

ــكارم الأخــاق،  ــي م ــتعملونه ف ــوة، فصــاروا يس ــى الفتُ ــي معن ــاء ف ــض العلم ــع بع ــد توس لق
ــوي  ــتعمال اللغ ــن الاس ــك م ــكارم.))) واســتوحوا ذل ــذه الم ــى المتصــف به ــه عــن الفت ــرون ب ويعب
للفــظ مــن حيــث الحقيقــة والمجــاز، ومــن صفــات الفتيــان )الشــباب( الطبيعيــة، ومــن مــوارد اللفــظ 
ــيْخِ  ــنَ عَرِيكَــةً مِــنْ الشَّ ــابُّ ألَْيَ ــا كَانَ الشَّ فــي ســياقاته فــي القــرآن الكريــم، يقــول ابــن تيميــة: "وَلمََّ
ــظِ الْفتََــى  ــرُونَ بلِفَْ ــيوُخِ. فصََــارُوا يعَُبِّ ــي الشُّ ــخَاءِ وَالْكَــرَمِ مَــا لََا يوُجَــدُ فِ ــي طَبْعِــهِ مِــنْ السَّ صَــارَ فِ
ــةٌ.  ــانٌ وَفتِْيَ ــعُ فتِْيَ ــى. وَالْجَمْ ــى وَيفُاَتَ ةِ، وَقصََــدَ يفَْتَ ــوَّ ــنُ الْفتُُ ــى بيَِّ ــوَ فتًَ ــالُ: هُ ــمِ. يقَُ ــخِيِّ الْكَرِي عَــنْ السَّ
وَاسْــتعِْمَالُ لفَْــظِ الْفتََــى بمَِعْنَــى الْمُتَّصِــفِ بمَِــكَارِمِ الْْأخَْــاَقِ مَوْجُــودٌ فِــي كَلََامِ كَثيِــرٍ مِــنْ الْمَشَــايخِِ، 

ــذَا".))) ــى هَ ــدُلُّ عَلَ ــرْآنِ يَ ــظَ الْقُ ــنُّ أنََّ لفَْ ــدْ يظَُ وَقَ

وشــاع واشــتهر بعــد ذلــك التعبيــر بلفــظ الفتُــوّة عــن مــكارم الأخــاق، وهــذا المعنــى للفتــوة لا 
يبعــد عــن إطلاقــه فــي اللســان بعــد التوســع الدلالــي فــي الاســتعمال، فقــد ســبق معنــا أنهــم أطلقــوا 
ــوا: الفتــى: الرجــل كامــل  ــك قال ــوّة. وكذل ــن الفت ــال: هــو فتــى بيّ ــم، يق ــى: السّــخيّ الكري الفتــى عل
ة: نهايــة الكــرم. وغيــر ذلــك مــن المعانــي المنطويــة تحــت مــكارم  الخصــال، وهــو القــوي. والفتُـُـوَّ

الأخــاق.)))

وأقــدم مــن بلغنــا أنهــم تكلمــوا فــي الفتــوة هــم: جعفــر بــن محمــد رضــي الله عنــه، ثــم الفضيــل 
ــبي،  ــارث المحاس ــتري، والح ــد الله التس ــن عب ــهل ب ــل، وس ــن حنب ــد ب ــام أحم ــاض، والإم ــن عي ب
ة: الصّفــح عــن عثــرات  ــوَّ ــد. ثــم مــن ســار علــى منهجهــم. قــال الفضيــل بــن عيــاض: الفتُُ والجني
الإخــوان.))) وقــال الإمــام أحمــد: وقــد ســئل عــن الفتــوة؟ فقــال: تــرك مــا تهــوى لمــا تخشــى.))) كمــا 
ــوَى[ ]النازعــات: 40[. ونحــو  ــنِ الْهَ ــسَ عَ ــى النَّفْ ــهِ وَنهََ ــامَ رَبِّ ــافَ مَقَ ــنْ خَ ــا مَ ــى: ]وَأمََّ ــال تعال ق
ذلــك مــن الأقــوال التــي ينطــوي تحتهــا حســن التعامــل مــع الخلــق، ويعبــر عنهــا بمــكارم الأخــاق. 

ينظر: ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج:2، ص:325. 	(((

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني، أبو العباس)ت:728هـ(، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن  	(((
قاسم العاصمي النجدي، )الرياض: عالم الكتب، 1421هـ 1991-م(، ج:11، ص:83. 

ينظر: الجوهري، الصحاح، ج:6، ص:2452 ، والفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز، ج:4، ص:170. 	(((

ينظر: السلمي، محمد بن الحسين، حقائق التفسير، تحقيق: سيد عمران، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1421هـ  	(((
2001م(، ج:1، ص:404، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:11، ص:83 وابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، 

ج:2، ص:325.

المقدسي  الدين  شمس  مفلح،  بن  محمد  مفلح،  وابن  ص:84  ج:11،  الفتاوى،  مجموع  تيمية،  ابن  ينظر:  	(((
)ت:763هـ(، الآداب الشرعية والمنح المرعية، )بيروت: عالم الكتب(، ج:2، ص:242
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ــا للفتــوة، وجمــع فيــه أقــوال الشــيوخ فيهــا.))) ولخصهــا  وقــد أفــرد القشــيري فــي رســالته بابً
بقولــه: "أصــل الفتــوة أنَ يكــون العبــد أبــدا فــي أمــر غيــره".)))

وهــي تكتســب بالمواظبــة علــى مــا يحســن مــن الأخــاق، وتربيــة النفــس علــى معالــي 
ــى.)))  ــي الفت ــاق ف ــكارم الأخ ــي م ــام ينُمّ ــلك أو نظ ــا: مس ــا بأنه ــن تعريفه ــذا يمك ــل، وبه الفضائ
حتــى يكــون فعــل الخيــر وحبــه طبعــا وســجية، تأنــس إليهــا النفــس، وتتجلــى فــي الســلوك، وينفــر 
مــن أضدادهــا الطبــع؛ ولهــذا عرفهــا الراغــب بأنهــا "اســم لمــا يختــص بــه الفتــى مــن الفضائــل 

الإنســانية" ))).

ثــم تطــور مصطلــح الفتــوة فــي الاســتعمال مــن الدّلالــة علــى معنــى يتضمــن مــكارم الأخــاق 
والعمــل بهــا، لتكــون هــي غايــة حســن الخلــق ونتيجــة لــه؛ لأن حقيقتهــا منزلــة الإحســان، وإيثــار 

الغيــر علــى النفــس.))) 

فهــي لا بــدَّ مــن تعديــة أثرهــا إلــى الغيــر، فــي فعــل مــا يحســن معهــم، ودفــع مــا يضــر عنهــم. 
ولذلــك يمكــن القــول بــأن المحــور العــام الــذي تــدور حولــه كافــة الفضائــل الخلقيــة التــي تشــترط 
فيمــن يوصــف بالفتــوة ويســمى بالفتــى هــي )الإيثــار، ونكــران الــذات(. ولهــذا عرفهــا ابــن القيــم 
بقولــه: "الفتــوّة: إنمــا هــي اســتعمال الأخــاق الكريمــة مــع الخلــق".))) ومعنــى ذلــك: أنّ الفتــوّة هــي 
تطبيــق عملــي لمــا تقتضيــه الأخــاق الكريمــة التــي يتحلــى بهــا مــن يوصــف بالفتــوّة. وهــذا مــا 

لمحــه عــدد مــن العلمــاء حينمــا عرفــوا الفتُــوّة بأنهــا: "أن تؤثــر الخلــق علــى نفســك".)))

ولذلــك فهــي تمثــل منزلــة عاليــة، ودرجــة عظمــى قــد لا ينــال رتبتهــا الكاملــة بحــق إلا مــن 

ينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن )ت:465هـ(، الرسالة القشيرية، تح: د. عبد الحليم محمود، ومحمود  	(((
الشريف، ) القاهرة: دار المعارف(، ج:2، ص:380-445.

الرسالة القشيرية: ج:2، ص:380. والفتوة عند الصوفية بابها الأخلاق، وليست من الأحوال ولا المقامات. 	(((

ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج:4، ص:673. 	(((

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت:502هـ(، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تح: د. أبو اليزيد  	(((
العجمي، )القاهرة:  دار السلام، 1428هـ- 2007م(: ص:118.

ينظر: الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز، ج:4، ص:170. 	(((

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج:2، ص:323 	(((

الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف )ت:816هـ(، التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ-  	(((
1983م(، ط1، ص:165، والمناوي، عبد الرؤوف زين الدين محمد )ت:1031هـ(، التوقيف على مهمات 
التعاريف، تح: عبد الحميد صالح، )القاهرة: عالم الكتب ، 1410هـ- 1990م(، ط1، ص:256، والزبيدي، 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى )ت:1205هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مجموعة 

من المحققين )الناشر: دار الهداية (، ج:39، ص:213 .
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ــهُ إلَِّاَّ  ــذَا الْخُلُــقُ لََا يكَُــونُ كَمَالُ قَّــاقُ: "هَ اصطفــاه الله تعالــى واجتبــاه لهــا، ولهــذا قــال أبــو علــي الدَّ
ــي".)))  تِ ــي أمَُّ تِ ــوَ يقَُــولُ أمَُّ ــوْمَ الْقيِاَمَــةِ: نفَْسِــي نفَْسِــي، وَهُ ــدٍ يقَُــولُ يَ ــإنَِّ كُلَّ أحََ ِ . فَ لرَِسُــولِ اللَّهَّ

ــة، ولهــا  ــة عالي ــوّة تشــير إلــى وصــف جليــل، ومعــان ذات قيمــة أخلاقيّ وبهــذا يتبيــن أنّ الفت
أســاس فــي أحــكام الشــرع ومبادئــه وإن لــم يــرد هــذا الاســم فــي الكتــاب والســنة. قــال ابــن تيميــة: 
"وَاسْــتعِْمَالُ لفَْــظِ الْفتَـَـى بمَِعْنـَـى الْمُتَّصِــفِ بمَِــكَارِمِ الْْأخَْــاَقِ مَوْجُــودٌ فـِـي كَلََامِ كَثيِــرٍ مِــنْ الْمَشَــايخِِ، 
ُ وَرَسُــولهُُ مِــنْ مَــكَارِمِ  وَقـَـدْ يظُـَـنُّ أنََّ لفَْــظَ الْقـُـرْآنِ يـَـدُلُّ عَلـَـى هـَـذَا... فمََــنْ دَعَــا إلـَـى مَــا دَعَــا إليَْــهِ اللَّهَّ

ةً أوَْ لَــمْ يسَُــمَّه".)))  يَ ذَلِــكَ فتُـُـوَّ الْْأخَْــاَقِ كَانَ مُحْسِــناً، سَــوَاءٌ سُــمِّ

ة في القرآن الكريم المبحث الثاني: دلالة استعمال لفظ الفتُوَّ

المطلب الأول: دلالة انتقاء الصيغ وتنوعها في النظم القرآني:

ــى  ــردًا ومثنً ــددة، مف ــغ متع ــي عشــرة مواضــع، وبصي ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــى ف ــظ فت ورد لف
ــرًا.  ــا ومنك ــا، ومعرفً ــرًا ومؤنثً ــا، ومذك وجمعً

ــمِعْناَ فتَىً يذَْكُرُهمُْ  ــوا سَ ــى: ]قاَلُ ــه تعال ــر جــاء قول ــر والتنكي ــع التذكي ــراد م ــة الإف ــى صيغ فعل
ــره  ــة تنكي ــع، وأمــا نكت ــة للواق ــرداً موافق ــاء: 60[. أي: شــابا. وورد مف ــمُ[  ]الأنبي ــهُ إبِْرَاهِي ــالُ لَ يقَُ

)فتــى( بــدل تعريفــه )الفتــى(، فذكــروا قوليــن:

أحدهمــا: إن إبراهيــم لــم يكــن معروفــاً لــدى المنتصبيــن للبحــث فــي قضيــة تكســير الأصنــام، 
لهــذا قــال الشــهود: )يقُــال لــه( فبنــوه للمجهــول.)))

ــر  ــه يذك ــه أن ــروا عن ــا ذك ــم لم ــر والاســتهانة)))؛ لأنه ــاب التحقي ــن ب ــا م ــر هن ــا: التنك ثانيهم
أوثانهــم بســوء، صيــروه كأنــه مجهــول وليــس مــن المعروفيــن، فهــو يدُعــى إبراهيــم.))) اســتهانة 

بــه.

ــم يريــدوا تعظيمــه مــع شــهرته وشــهرة أبيــه وعظمتهمــا فيهــم؛ ليجتــرئ  وقــال البقاعــي: "ل
ــه، فنكــروه بقولهــم: }فتــى{ أي: شــاباً مــن الشــبان، }يذكرهــم{ أي: بالنقــص  ــه مــن لا يعرف علي

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج:2، ص:325. وينظر: القشيري، الرسالة القشيرية، ج:2، ص:397. 	(((

ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج:11، ص:83-84. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير : ج: 17، ص: 99. 	(((

الغيبية  والمفاتح  الإلهية  الفواتح  )ت:920هـ(،  علوان  بالشيخ  ويعرف  محمود،  بن  نعمةالله  النخجواني،  	(((
الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، )مصر:  دار ركابي، 1419هـ - 1999م (، ط1، ج:1، ص:536.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:17، ص:99. 	(((
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ــب".))) والعي

وفــي البنــاء الفنــي لنظــم جملــة: ]سَــمِعْناَ فتَىً يذَْكُرُهمُْ[ أسُــند فعــل الســمع إلــى الــذات )فتــى(، 
فجُعــل مفعــول ســمع، وهــو ليــس ممــا يسُــمع، فالمســموع ذكــره للأصنــام)))، وهــذا أبلــغ؛ لمــا فيــه 
مــن إيقــاع الفعــل علــى المســموع منــه )فتــى( وجعلــه بمنزلــة المســموع، مبالغــة فــي تأكيــد ذكــره 
لهــا، وأنهــم ســمعوه مباشــرة دون واســطة، ومبالغــة فيمــا صــدر منــه، فكأنــه لكثــرة ذكــره لأوثانهــم 
ــك:  ــغ مــن قول ــب كيفمــا أعــرب أبل ــال: إن هــذا التركي ــد يق بالســوء صــار هــو نفــس الفعــل، "وق
ــاد إجمــالا أن المســموع  ــق بـ)فتــى( أف ــا تعل ــمِعْنا( لمَّ )ســمعنا ذكــر فتــى( ونحــوه ....؛ لمــا أن )سَ
نحــو ذكــره؛ إذ لا معنــى لأن يكــون نفــس الــذات مســموعا، ثــم إذا ذكــر )يذَْكُرُهـُـمْ( علــم ذلــك مــرة 
أخــرى، ولمــا فيــه مــن تقــوى الحكــم بتكــرر الإســناد، علــى مــا بيــن فــي علــم المعانــي، ولهــذا رجــح 

أســلوب الآيــة علــى غيــره فتدبــر".)))

ــرَحُ  ــى لفِتَاَهُ لا أبَْ ــالَ مُوسَ ــه: ]وَإذِْ قَ ــي قول ــة ف ــف بالإضاف ــع التعري ــرا م ــردا مذك وورد مف
ــا جَــاوَزَا قَــالَ لفِتََــاهُ آتنَِــا  حَتَّــى أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ الْبحَْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقبُـًـا[ ]الكهــف:60[، وقولــه: ]فلَمََّ
ــه فــي  ــهِ[ ]يوســف:30[. فالمــراد ب ــا عَــن نَّفْسِ ــرَاوِدُ فتَاَهَ ــه: ]تُ ــا[ ]الكهــف: 62[، وفــي قول غَدَاءَنَ
ــه،  ــم من ــه، والتعل ــه بخدمت ــاه( لقيام ــمي )فت ــام، وسُ ــه السَّ ــى موســى علي ــي الكهــف يوشــع فت آيت
ــك يســمى  ــوّة.))) وكذل ــي ســن الفت ــون ف ــا يكون ــر م ــى؛ لأن الخــدم أكث والعــرب تســمي الخــادم فت
ــام.  ــه السَّ ــة ســورة يوســف، هــو يوســف علي ــه فــي آي ــى وإن كان شــيخاً.))) والمــراد ب ــذُ فتً التلمي

وجــاءت الصيغــة معرفــة بالإضافــة موافقــة للواقــع. فــكل منهمــا كان يعمــل فــي خدمــة مــن 
أضيــف إلــى ضميــره، وأريــد إبــراز ذلــك الاتصــال والتعلــق بينهمــا.

وقــد أضيــف يوســف إليهــا )فتاهــا( مــع كونــه فتــى زوجهــا؛ لأنــه كان يخدمهــا، وتعبيرهــن 
ــي  ــن ف ــن التباي ــا م ــا بينهم ــار م ــز؛ لإظه ــا العزي ــى زوجه ــا لا إل ــا إليه ــام مضاف ــه السَّ ــه علي عن
المرتبــة، مــن حيــث الخادميــة والمخدوميــة؛ مبالغــة فــي اللــوم؛ لأن مثــل هــذا الــذي أقدمــت عليــه 

البقاعي، نظم الدرر، ج:5، ص:92. 	(((

ينظر: الزمخشري، محمود بن عمر جار الله، )ت:538هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )بيروت:  	(((
دار الكتاب العربي،1407هـ(، ط3، ج:3، ص:128، وأبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي )ت: 745هـ(. 

البحر المحيط في التفسير، تح: صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر، 1420هـ(، ج:7، ص:447. 

الآلوسي، محمود بن عبدالله أبو الثناء، )ت:1270هـ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  	(((
تح: علي عبد الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ(، ط1، ج:9، ص:61.

ينظر: المصدر السابق، ج:8، ص:293. 	(((

ينظر: أبو السعود، محمد العمادي )ت:982هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )بيروت: دار  	(((
إحياء التراث العربي(، ج:5، ص:231 .



ةُ في القرآنِ الكريم دراسة موضوعية ) 417 - 387( الفُتوَّ

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4001

لا يتصــور أن يقــع ممــن هــي فــي أدنــى المراتــب، كيــف وهــي امــرأة عزيــز مصــر! وقــد تعُْــذر 
فــي مــراودة الأخــدان مــن لا زوج لهــا، أو مــن كان لهــا زوج دنــيء، لا ســيما إذا كان فيهــم علــو 
ــم  ــراود مــن ل ــك هــي ت ــة، ومــع ذل ــة عالي ــام ومرتب ــم كان ذا مق ــة، وأمــا التــي لهــا زوج، ث المرتب
يكــن بينهــا وبينــه كفــاءة، فــإن مراودتهــا لغيــره ثــم تماديهــا فيــه هــو غايــة الضــال ونهايــة الغــي.)))

ثــم جــاءت إضافــة النســوة لهــا إلــى العزيــز بهــذا العنــوان )امــرأة العزيــز( دون أن يصرحــن 
باســمه أو اســمها؛ "ليظهــر أنهــا مــن ذوات الأخطــار، فيكــون عونــا علــى إشــاعة الخبــر، بحكــم أن 
النفــوس إلــى ســماع أخبــار ذوي الأخطــار أميــل، وقيــل- وهــو الأولــى- إن ذاك لقصــد المبالغــة فــي 
لومهــا بقولهــن: ]تـُـراوِدُ فتَاهــا عَــنْ نفَْسِــهِ[ أي: تطلــب مواقعتــه إياهــا وتتمحــل فــي ذلــك، وإيثارهــن 

صيغــة المضــارع؛ للدلالــة علــى دوام المــراودة، كأنهــا صــارت ســجية لهــا" ))).

ــجْنَ فتَيَاَن[  ــهُ السِّ ــلَ مَعَ ــى: ]وَدَخَ ــاء قولــه تعال ــر ج ــر والتنكي ــى مــع التذكي ــة المثن وبصيغ
ــا  ــان(؛ لأنهم ــال: )الفتي ــا فيق ــم يعرف ــع يوســف الســجن، ول ــذان دخــا م ــا الل ]يوســف: 36[. وهم
لــم يكونــا معروفيــن بذواتهمــا ليوســف عليــه الســام، ولــم يتعلــق بالتعريــف بذواتهمــا غــرض؛ إذ 
الغــرض مــن ذكرهمــا مــا تعلــق بقصــة الرؤيــا وتعبيــر يوســف لهــا ومــا ترتــب علــى ذلــك، فناســبه 
التنكيــر، وكأن فــي هــذا تلويحــا بــأن الله تعالــى قــد يهيــئ لمــن شــاء مــن عبــاده مــن الأســباب مــا لا 
يحســبه، ويفتــح لــه مــن الأبــواب مــا لا يعرفــه، فيكــون ســببا للنجــاة وطريقــا للفــاح، كمــا هــو مــع 

ــام.  ســيدنا يوســف عليــه السَّ

وعلى صيغة جمع القلة المكسر، ورد في قصة أصحاب الكهف مرتين:

الأولــى: مذكــرا، معرفــا بــال، كمــا فــي قولــه: ]إذِْ أوََى الْفتِْيةَُ إلِـَـى الْكَهْــفِ فقَاَلـُـوا رَبَّنـَـا آتنِـَـا مِــنْ 
لدَُنْــكَ رَحْمَــةً[ ]الكهف: 10[.

والثانيــة: مذكــرا، نكــرة، فــي قولــه: ]إنَّهُــمْ فتِْيَــةٌ آمَنُــوا برَِبِّهِــمْ[ ]الكهــف: 13[. فــإن )الْفتِْيَــةُ( 
جمــع قلــة لـ)فتــى(، جمــع تكســير، مثــل: غــام وغِلْمَــة، وأخ وإخــوة، ولا يقــاس عليــه.))) 

وجمــع القلــة موافــق لحقيقــة عددهــم فــي الواقــع،))) ولــم يــزد القــرآن فــي أقــوال مــن اختلفــوا 

الآلوسي، روح المعاني، ج:6، ص:417. 	(((

ينظر: الآلوسي، روح المعاني، ج:6، ص:416. 	(((

ينظر: الزجاج، إبراهيم بن السري، أبو إسحاق )ت:311هـ(، معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده  	(((
اس، أبو جعفر أحمد بن محمد  شلبي، )بيروت: عالم الكتب، 1408هـ1988-م(، ط1، ج:3، ص:270، والنَّحَّ
ج:2،  العلمية، 1421هـ(، ط1،  الكتب  دار  )بيروت:  خليل،  المنعم  عبد  تح:  القرآن،  إعراب  )ت:338هـ(، 

ص:290.

ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج:7، ص:143، والآلوسي، روح المعاني، ج:8، ص:201. 	(((
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فــي عددهــم علــى الثمانيــة، وكذلــك فيــه إشــارة إلــى أن أمثالهــم فيمــا تحملهــم الهجــرة والصبــر أمــام 
ملــذات الدنيــا وزخرفهــا، والفــرار بالديــن والثبــات علــى الإيمــان أمــام التهديــد وجبــروت الســلطان 

قليــل وعزيــز.

وجــيء بالصيغــة معرفــة أولا؛ لأنهــا جــاءت فــي فاتحــة قصــة أصحــاب الكهــف جوابــا لســؤال 
ل، مــا كان مــن أمرهــم"، كمــا فــي  وجهــه المشــركون للنبــي  "عــن فتِيــة ذهبــوا فــي الدهــر الأوَّ
ــة  ــف الفتي ــي جوابهــم بتعري ــر ف ــدَّر الخب ــزول أن يصَُ ــكان المناســب لســبب الن ــزول))) ف ســبب الن

الذيــن ســألوا عنهــم، للعهــد، فكأنــه قيــل: إن الفتيــة الذيــن ســألتم عــن قصتهــم هــم كــذا وكــذا. 

وأمــا المجــيء بالصيغــة نكــرة فــي الثانيــة، فللتبجيــل والتفخيــم؛ لأنــه بعــد أن عــرف بخبرهــم، 
ــأنهم،  ــاء لش ــم، وإع ــا لأمره ــر تعظيم ــة التنكي ــتخدم صيغ ــب، فاس ــم العجي ــرع بوصــف حاله ش

وكأنــه يقــول: إنهــم فتيــة وأيّ فتيــة! خبرهــم غريــب، وحالهــم عجيــب. 

وجملــة: ]إنَّهـُـمْ فتِْيـَـةٌ[ اســتئناف بيانــي، فــكأن ســائلاً ســأل عــن حالهــم، فقيــل: "إنهــم فتيــة شــبان 
كاملــون فــي الفتــوة".))) وأوثــر الإظهــار علــى الإضمــار فــي إعــادة ذكــر الفتيــة بــدل القــول: )إذ 
أووا إلــى الكهــف(؛ لتحقيــق هــذا الحــال العجيــب مــن أمرهــم، ومــا كانــوا عليــه فــي أنفســهم مــن 
حــال الفتــوة.)))  ولدلالــة لفــظ الفتيــة علــى كونهــم متقاربــي الســن أترابــا. وبهــذا الوصــف إيمــاء إلــى 
مــا فيهــم "مــن اكتمــال خُلــق الرجوليــة المعبــر عنــه بالفتــوة الجامــع لمعنــى ســداد الــرأي، وثبــات 

الجــأش، والدفــاع عــن الحــق".)))

وجــاء علــى صيغــة جمــع التكســير للكثــرة ومذكــر ومعــرف بالإضافة فــي قولــه: ]وَقـَـالَ لفِتِْياَنهِِ 
اجْعَلـُـوا بضَِاعَتهَـُـمْ فـِـي رِحَالهِِــمْ[ ]يوســف: 62[، أي: لغلمانــه،))) قــرئ علــى صيغــة )فعــان( جمــع 

محمود  الأخوين  تح:  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  جرير)ت:310هـ(  بن  محمد  الطبري،  ينظر:  	(((
بن  والواحدي،علي  ص:593.  ج:17،  ط1،  2000م(،  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،)بيروت:  محمد  وأحمد 
أحمد )ت:468هـ( ، أسباب النزول: تح: ماهر الفحل، )دار الميمان، 1426هـ- 2005م(، ط1، ج:22، ص:3.

ابن عجيبة، أحمد بن محمد أبو العباس )ت:1224هـ(، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، )بيروت: دار  	(((
الكتب العلمية، 2002-1423( ط2، ج:4، ص:206. 

ينظر: الآلوسي، روح المعاني، ج:8، ص:201. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:15، ص:266. 	(((

ينظر: الطبري، جامع البيان: ج:16، ص:156.  	(((
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كثــرة، وقــرئ )لفتِْيتَـِـه())) جمــع قلــة.))) و)فتــى( يجُْمــع علــى فتِْيــان وفتِْيةَ، كإخــوان وإخوة. 

ــم  ــم، وه ــي رحاله ــة ف ــع البضاع ــن بوض ــاة للمأموري ــان(: مراع ــرة )فتي ــع الكث ــه جم فوج
حَــالَ(  ــمْ[ ]يوســف: 62[، فــإن )الرِّ ــي رِحالهِِ ــمْ فِ ــوا بضِاعَتهَُ ــه: ]اجْعَلُ كثيــر،))) ويتناســب مــع قول
جمــع كثــرة.))) ومــن فوائــد جمــع الكثــرة أنــه يــدل بكثــرة عــدد الخــدم علــى مكانــة يوســف عليــه 

الســام.

ــة )فتيــة(؛ مراعــاة للمتناوليــن فعــا؛ لأنــه يجــوز أن الأمــر صــدر للكثيــر،  ووجــه جمــع القلَّ
لكــن الذيــن تولــوا وضــع البضاعــة فــي رحالهــم عــدد قليــل.))) ويؤيــده أن هــذا مــن بــاب الأســرار، 

فيجــب صونــه إلا عــن العــدد القليــل.))) 

ــمْ يسَْــتطَِعْ  وورد علــى صيغــة الجمــع المؤنــث المعــرف بالإضافــة فــي قولــه تعالــى: ]وَمَــنْ لَ
ــات[  ــمُ الْمُؤْمِنَ ــنْ فتَيَاَتكُِ ــمْ مِ ــتْ أيَْمَانكُُ ــا مَلكََ ــنْ مَ ــاتِ فمَِ ــاتِ الْمُؤْمِنَ ــحَ الْمُحْصَنَ ــوْلًًا أنَْ ينَْكِ ــمْ طَ مِنْكُ
]النســاء:25[،أي: مــن لــم يقــدر أن يتــزوج الحــرة جــاز لــه أن يتــزوج المملوكــة إذِا خــاف 
ــات  ــا: الفتي ــراد هن ــة،))) والم ــابة الحدث ــي الش ــاة، وه ــع فت ــات: جم ــور.))) والفتي ــه الفج ــى نفس عل
ــب اســتخدام  ــوا شــبابا؛ لأنّ الغال ــم يكون ــى وإن ل ــد والخــادم فت ــرب العب ــوكات، وتســمي الع الممل
مــن هــو فــي ســن الفتــوة. ولأن العبــد يفعــل مــا يفعــل الشــباب مــن الخدمــة بطلــب ســيده، وإن كان 

 (( شــيخا.)

ــا[  نً ــاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ ــى الْبغَِ ــمْ عَلَ ــوا فتَيَاَتكُِ ــه: ]وَلََا تكُْرِهُ ــي قول ــات ف ــراد بالفتي ــك الم وكذل

عمرو  أبو  سعيد  بن  عثمان  الداني،  ينظر:  )لفتيته(.  السبعة  وباقي  )لفتيانه(،  وحفص  والكسائي  حمزة  قرأ  	(((
الأندلس، 1436هـ-  دار  )السعودية:  الشغدلي،  د. خلف  تحقيق:  السبع،  القراءات  في  التيسير  )ت444هـ(، 

2015(، ط1، ص:393.

اس، إعراب القرآن، ج: 2، ص:207 ، والزمخشري، الكشاف، ج:2، ص:485. ينظر: النَّحَّ 	(((

النيسابوري )ت:468هـ(،  أحمد  بن  علي  والواحدي،  ص:430-431.  ج:4،  السبعة،  اء  للقرَّ الحجة  ينظر:  	(((
التَّفْسِيرُ البسَِيْط، تح: مجموعة باحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود، )الرياض: جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية، 1430هـ(، ط1، ج:12، ص:163.، وابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:259. 

ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج:18، ص:479 . 	(((

اء السبعة، ج:4، ص:431-430، والنحاس، إعراب القرآن، ج:2، ص:207، وابن عطية،  ينظر: الحجة للقرَّ 	(((
المحرر الوجيز، ج:3، ص:259.

ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 18، ص:479 . 	(((

ينظر: الزجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج:2، ص:40، والواحدي، التفسير البسيط: ج:6، ص:451. 	(((

الأزهري، تهذيب اللغة: ج:3، ص:2730. 	(((

ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج:2، ص:235 ، والآلوسي، روح المعاني، ج: 8، ص:293. 	(((
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ــاج: "والفتيــان والفتيــة: المماليــك فــي هــذا الموضــع".))) وســبب النــزول  ]النــور:33[، قــال الزجَّ
ــي  الإمــاء.))) وظاهــر النــص عــام ولا يختــص بســببه. ــت ف ــة نزل ــد أن الآي يفي

والتعبيــر فــي النصيــن بلفــظ )فتيــات( كنايــة عــن الإمــاء فــي هــذا المقــام والســياق لــه باعتبــار 
ــكاح والبغــاء؛ لأن مــن  ــع ومناســبة لذكــر الن ــة وحســن وق ــة دلال ــي )الشــباب( دق مفهومــه الأصل
يطلبــن للــزواج غالبــاً هــن الشــابات، وكذلــك مــن يصــدر عنهــن الزنــا ويكرهــن علــى مزاولتــه يكــن 
فــي العــادة الشــابات الحدثــات؛ وهــن اللاتــي يتوقــع منهــن ذلــك غالبـًـا، دون الكبــار والصغــار.))) 

المطلب الثاني: المعاني التربوية في موارد لفظ الفتُوة:

ذكــر القــرآن الكريــم لمــن وصفــوا بالفتــوة مجموعــة مــن الصفــات، منهــا الصريحــة الظاهــرة، 
ف: ومنهــا المســتنبط مــن ســياق الــكلام، وهنــا نبيــن أبرزهــا وبالقــدر المُعَــرِّ

رأس الفتــوة الإيمــان))): وهــذا يتجلــى فــي مواضــع ورد فيهــا إطــاق اللفــظ الــذي يــدل علــى 
ــمِعْناَ  ــوا سَ ــى: ]قاَلُ ــه تعال ــي قول ــام-  ف ــه السَّ ــم -علي ــي وصــف ســيدنا إبراهي ــد جــاء ف ــوة، فق الفت
فتَـًـى يذَْكُرُهـُـمْ يقُـَـالُ لـَـهُ إبِْرَاهِيــمُ[ ]الأنبيــاء: 60[، جــاء هــذا الوصــف بعــد أن أخبــر الله تعالــى عــن 
إبراهيــم عليــه الســام بــأن آتــاه رشــده بالاســتعداد لحمــل الأمانــة التــي يحملهــا الأنبيــاء والدعــاة، 
وهدايتــه إلــى الإيمــان بــالله، ورجاحــة عقلــه فــي التمييــز بيــن الحــق والباطــل، وتوفيقــه صغيــرا))): 
]وَلقَـَـدْ آتيَْنـَـا إبِْرَاهِيــمَ رُشْــدَهُ مِــنْ قبَْــلُ وَكُنَّــا بـِـهِ عَالمِِيــنَ[ ]الأنبيــاء: 51[، ثــم قــصّ عنــه شــجاعته فــي 
مواجهــة المشــركين بالإنــكار والإبطــال، وإعلانــه منفــردا بيــن قومــه إيمانــه بــالله وحــده: ]إذِْ قَــالَ 
لِِأبَيِــهِ وَقوَْمِــهِ مَــا هـَـذِهِ التَّمَاثيِــلُ الَّتـِـي أنَْتـُـمْ لهَـَـا عَاكِفـُـونَ* قاَلـُـوا وَجَدْنـَـا آباَءَنـَـا لهَـَـا عَابدِِيــنَ* قـَـالَ لقَـَـدْ 
كُنْتـُـمْ أنَْتـُـمْ وَآباَؤُكُــمْ فـِـي ضَــاَلٍ مُبيِــنٍ[ ]الأنبيــاء: 52 - 54[، حتــى أنــه للمبالغــة فــي إثبــات وصفــه 
ــولا  ــه مفع ــوا ذات ــا، أوقع ــي الســخرية منه ــررة ف ــه المتك ــوء، وجرأت ــم بالس ــره لأوثانه ــرة ذك بكث

لســمع، )ســمعنا فتــى(، مبالغــة فــي الوصــف وقــد  ســبق معنــا بيانــه. 

ــم  ــن مواجهته ــان، م ــل الطغي ــرة أه ــرك، وكث ــلطان الش ــبابه- س ــة ش ــع حداث ــه -م ــم يمنع ول

الزجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: 3، ص:117 وينظر أيضا: أبو حيان، البحر المحيط، ج:8، ص:80. 	(((

ينظر: الطبري، جامع البيان، ج:19، ص:174، وروى مسلم في صحيحه: ج:4، ص:2320، )ح: 3029(،  	(((
كتاب: التفسير، باب في قوله تعالى: ]وَلََا تكُْرِهوُا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ[، عن جابر: "أنََّ جَارِيةًَ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أبُيٍَّ 
ناَ، فشََكَتاَ ذَلكَِ إلِىَ النَّبيِِّ ، فأَنَْزَلَ  ابْنِ سَلوُلَ يقُاَلُ لهَاَ: مُسَيْكَةُ، وَأخُْرَى يقُاَلُ لهَاَ: أمَُيْمَةُ، فكََانَ يكُْرِههُمَُا عَلىَ الزِّ

اللهُ: ]وَلََا تكُْرِهوُا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ[ ]النور: 33[ إلِىَ قوَْلهِِ: ]غَفوُرٌ رَحِيمٌ[ ]البقرة: 173[ ".

ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم: ج:6، ص:173، والآلوسي، روح المعاني، ج:9، ص:350.  	(((

ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:10، ص:364. 	(((

ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، ج:4، ص:86 ، والآلوسي، روح المعاني، ج:9، ص:350 	(((
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ــمْ رَبُّ  ــلْ رَبُّكُ ــالَ بَ ــده، ]قَ ــذ تهدي ــم نف ــم أوثانهــم، ث ــى توعدهــم بتحطي ــان والشــجاعة، حت بهــذا البي
ِ لََأكَِيــدَنَّ أصَْناَمَكُــمْ بعَْــدَ  ــاهِدِينَ* وَتـَـاللَّهَّ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ الَّــذِي فطََرَهـُـنَّ وَأنَـَـا عَلـَـى ذَلكُِــمْ مِــنَ الشَّ السَّ

ــاء: 56-57[.   ــنَ[ ]الأنبي ــوا مُدْبرِِي أنَْ توَُلُّ

ــه بأصنامهــم، حتــى  ــه بأســمى معانيهــا حينمــا يواجــه قومــه بعــد أن علمــوا فعل وتظهــر فتوت
ــمْ يشَْــهدَُونَ[ ]الأنبيــاء: 61[، قــال الــرازي: "يشــهدون  ــاسِ لعََلَّهُ ــنِ النَّ ــى أعَْيُ ــهِ عَلَ ــوا بِ قالــوا: ]فأَتُْ
ــم  ــام".))) فل ــر الأصن ــاهدوا كس ــم ش ــه؛ لأنه ــره وجرأت ــوة تأثي ــه لق ــهدون بعقاب ــه، ويش ــه بفعل علي
ينكــر تحطيمــه لأصنامهــم، ولــم يضعــف أمــام تهديهــم لــه بالإحــراق، بــل واجــه ذلــك بقــوة صبــر، 
ــم،  ــار عجزه ــه بإظه ــى ل ــر الله تعال ــن نص ــق م ــن الواث ــى المؤم ــات الفت ــف، وثب ــة موق وصلاب
ــكان بهــذا الإيمــان  ــاء: 70[. ف ــرِينَ[ ]الأنبي ــمُ الْْأخَْسَ ــدًا فجََعَلْناَهُ ــهِ كَيْ وإبطــال مكرهــم. ]وَأرََادُوا بِ
والشــجاعة فــي الثبــات علــى التوحيــد، والتضحيــة الفائقــة مثــالا للـ)فتــى( علــى الحقيقــة، وأنموذجــا 

ــوة بأكمــل معانيهــا.  للفتُ

ــكَ  ولمــا ذكــر القــرآن الكريــم أصحــاب الكهــف أطلــق عليهــم لفــظ )فتيــة(، ]نحَْــنُ نقَُــصُّ عَليَْ
نبَأَهَـُـمْ باِلْحَــقِّ إنَِّهـُـمْ فتِْيـَـةٌ آمَنـُـوا برَِبِّهِــمْ وَزِدْناَهـُـمْ هـُـدًى[ الكهــف: 13، أي: آمنــوا بســيدهم، ومربيهــم، 

قــال القرطبــي: "أي شــباب وأحــداث، حكــم لهــم بالفتُــوة حيــن آمنــوا بــا واســطة".))) 

فهــؤلاء مجموعــة قليلــة مــن الشــبان، آمنــوا بالله عــز وجــل، وحققــوا إيمانهــم بالعمــل الصالــح، 
فزادهــم هُــدىً بالتثبيــت علــى التوحيــد، والتوفيــق إلــى الانقطــاع إليــه تعالــى، والزهــد فــي الدنيــا. 
وفــي قولــه: )بربهــم( التفــات مــن التكلــم إلــى الغيبــة، فالظاهــر الــذي يقتضيــه ســبك الــكلام ســباقا 
وســياقا أن يقــال: )آمنــوا بــي(، إذ ســبق قولــه: )نحــن نقــص(، "وأوثــر؛ للإشــعار بعليــة وصــف 

الربوبيــة لإيمانهــم، ولمــا صــدر عنهــم مــن المقالــة حســبما ســيحكي عنهــم".)))

ولعــل )فتيــة( أقــرب المشــتركات الاشــتقاقية إلــى معنــى )الفتــوة(، فهــؤلاء الفتيــة شــبان، لــم 
يمــروا بكثــرة تجــارب، ولا طــول تعلــم، لكنهــم تجملــوا بأعلــى مــكارم الأخــاق، فآمنــوا بربهــم، 
واهتــدوا إلــى توحيــده، واعتزلــوا قومهــم، وهجــروا وطنهــم، وفارقــوا أهلهــم، وتجــردوا عــن زينــة 
الأرض ومتــاع الحيــاة، وفــروا بدينهــم إلــى كهــف يــأوون إليــه ويســتترون فيــه حــذر الفتنــة فــي 
دينهــم، يستشــعرون فيــه رحمــة الله الفســيحة التــي تظلهــم: ]إذِْ أوََى الْفتِْيـَـةُ إلِـَـى الْكَهْــفِ فقَاَلـُـوا رَبَّنـَـا 
آتنِـَـا مِــنْ لدَُنْــكَ رَحْمَــةً وَهيَِّــئْ لنَـَـا مِــنْ أمَْرِنـَـا رَشَــدًا، فضََرَبْنـَـا عَلـَـى آذَانهِِــمْ فـِـي الْكَهْــفِ سِــنيِنَ عَــدَدًا[ 
ــذا  ــم به ــف..... وذكره ــة: أصحــاب الكه ــراد بالفتي ــن عاشــور: "والم ــال اب ــف: 11-10[. ق ]الكه

الرازي، التفسير الكبير)مفاتيح الغيب(، ج:22، ص:188. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:10، ص: 364. 	(((

الآلوسي، روح المعاني: ج:8، ص:208. 	(((
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الوصــف للإيمــاء إلــى مــا فيــه مــن اكتمــال خلــق الرجوليِّــة، المُعبــر عنــه بالفتُــوة الجامــع لمعنــى 
ســداد الــرأي، وثبــات الجــأش، والدفــاع عــن الحــق، ولذلــك عــدل عــن الإضمــار فلــم يقــل: إذ أوَوْا 

إلــى الكهــف".)))

والظاهــر أن يقــال: )إذ أووا إلــى الكهــف(، أي أصحــابُ الكهــف، لكــن "أوثــر الإظهــارُ علــى 
الإضمــار؛ لتحقيــق مــا كانُــوا عليــه فــي أنفســهم مــن حــال الفتــوة، فإنهــم كانــوا فتيــةً مــن أشــراف 

الــرومِ، أرادهــم دقيانــوس))) علــى الشــرك، فهربــوا منــه بدينهــم".))) 

ــى التوجــه  ــوة عل ــوا بق ــار، فقامــوا بعــزم، وانبعث ــرة الكف ــار، ولا كث ــم يرعهــم ملكهــم الجب ول
إلــى الله تعالــى، ومنابــذة المشــركين مــن حولهــم، وجاهــروا بتوحيــد ربهــم، وإنــكار مســلك قومهــم، 
مســتقوين بــالله تعالــى، غيــر مكترثيــن بقــوة الســلطان وأعوانــه، فألهمهــم الله الصبــر، وشــد قلوبهــم 
بنــور الإيمــان، حتــى كرهــت أنفســهم مــا كانــوا عليــه مــن رغــد العيــش،))) : ]وَرَبطَْنـَـا عَلـَـى قلُوُبهِِــمْ 
ــطَطاً[  ــا إذًِا شَ ــدْ قلُْنَ ــا لقََ ــهِ إلِهًَ ــنْ دُونِ ــوَ مِ ــنْ ندَْعُ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ لَ ــا رَبُّ السَّ ــوا رَبُّنَ ــوا فقَاَلُ إذِْ قاَمُ
ــن دون الله؛  ــدون م ــا يعب ــم وم ــزال قومه ــروا اعت ــى الله، وآث ــم إل ــروا بدينه ــف:14[. وهاج ]الكه

ــة الله.)))  ــي رحم ــة ف ــة، ورغب خــوف الفتن

فكانــوا مثــالا للفتــوة الحقــة، والشــباب المكتمــل، فخلــد القــرآن الكريــم ذكرهــم رمــزا للتغييــر 
ورفــض الباطــل، وأســوة صالحــة فــي التعبيــر الصــادق عــن مــكارم الأخــاق فــي أســمى معانيهــا، 
تمثــل فــي الجمــع بيــن الســعي وبيــن الفــرار مــن الفتنــة، والاقتــران بيــن الإيمــان والعمــل الصالــح. 

 ثانيا- العفةّ والتحصن من الرذائل:

فقــد جــاء فــي القــرآن الكريــم إطــاق وصــف الفتــى علــى ســيدنا يوســف عليــه الســام، وذلــك 
فــي ســياق الحديــث عــن عفتــه ورفضــه لمــراودة امــرأة العزيــز لــه، وقــوة مواجهتــه لإغرائهــا لــه، 
ــزِ  ــرَأتَُ الْعَزِي ــةِ امْ ــي الْمَدِينَ ــوَةٌ فِ ــالَ نسِْ ــذي كان هــو يقــوم بالخدمــة فــي بيتهــا: ]وَقَ فــي الوقــت ال

ابن عاشور، التحرير والتنوير: ج: 15، ص: 266. 	(((

هو ملك من الروم، كان قد عبد الأصنام، وظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها: أفسوس. وقيل: هي  	(((
طرسوس، وكان بعد زمن عيسى عليه السلام فأمر بعبادة الأصنام فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام، وقتل من 
ينظر:  ليلا.  فهربوا  وخافوه  الملك  إلى  خبرهم  فرفع  ا،  سرًّ يعبدون  أحداث  سبعة  بها  وكان  ذلك،  في  خالفه 

الطبري: جامع البيان ج:17،ص: 606. والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج:10،ص:359.

أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج:5، ص: 206. 	(((

ينظر: الطبري، جامع البيان، ج:17، ص:615. 	(((

ينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت: 774هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد  	(((
حسين شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ(، ط1، ج:5، ص:128.
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ــي ضَــاَلٍ مُبيِــنٍ[ ]يوســف: 30[، وإطــاق  ــا فِ ــا إنَِّــا لنَرََاهَ ــدْ شَــغَفهَاَ حُبًّ ــا عَــنْ نفَْسِــهِ قَ ــرَاوِدُ فتَاَهَ تُ
وصــف فتــى فــي هــذا الســياق مــع تناســبه مــع المدلــول اللغــوي الأصلــي بكونــه شــابا حدثــا، هــو 
متناســق مــع أخــاق الفتــوة باســتعمال حســن الخلــق مــع النــاس، مــن فعــل الخيــر معهــم واحتمــال 
الأذَى منهــم، واجتنابــه المحــارم، وهــذا المعنــى هــو حقيقــة الفتــوة، إذ مــا هــي إلا نتيجــة لحســن 
الخلــق.))) وقــد قيــل: "الفتــوّة شــيئان: اجتنــاب المحــارم، واســتعمال المــكارم". قــال القرطبــي بعــد 

أن ذكــره: "وهــذا القــول حســن جــدا؛ لأنــه يعــم بالمعنــى جميــع مــا قيــل فــي الفتُــوة".)))

ــا  ــي بيَْتهَِ ــوَ فِ ــي هُ ــهُ الَّتِ ــك بمقاومــة الإغــراء مــع تعــدد أســبابه وصــوره، ]وَرَاوَدَتْ ــل ذل وتمث
ــهُ لََا  ــوَايَ إنَِّ ــنَ مَثْ ــي أحَْسَ ــهُ رَبِّ ِ إنَِّ ــاذَ اللَّهَّ ــالَ مَعَ ــكَ قَ ــتَ لَ ــتْ هيَْ ــوَابَ وَقاَلَ ــتِ الْْأبَْ ــهِ وَغَلَّقَ ــنْ نفَْسِ عَ
ــحُ الظَّالمُِــونَ[ ]يوســف: 23[، وواجــه التهديــد بقــوة، ولــم يــزده إصرارهــا علــى المــراودة إلا  يفُْلِ
صمــودا فــي المحافظــة علــى العفــة، وقــوة فــي رفــض المعصيــة: ]قاَلـَـتْ فذََلكُِــنَّ الَّــذِي لمُْتنَُّنـِـي فيِــهِ 
اغِرِيــنَ[  ــا مِــنَ الصَّ ــمْ يفَْعَــلْ مَــا آمُــرُهُ ليَسُْــجَننََّ وَليَكَُونً ــنْ لَ ــدْ رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نفَْسِــهِ فاَسْــتعَْصَمَ وَلئَِ وَلقََ
]يوســف: 32[، فاســتعصم بــالله، ولــم يستســلم لرغبــة امــرأة العزيــز وإغرائهــا وتهديدهــا، وآثــر 

ــذة حاضــرة توجــب العــذاب الشــديد.)))  الســجن والعــذاب الدنيــوي علــى ل

ــيَّ  ــجْنُ أحََــبُّ إلَِ ــالَ رَبِّ السِّ ومــع ذلــك فهــو يعلــم أنــه يحتــاج للتوفيــق، فلجــأ يناجــي ربــه: ]قَ
ــا يدَْعُوننَـِـي إلِيَْــهِ وَإلَِّاَّ تصَْــرِفْ عَنِّــي كَيْدَهـُـنَّ أصَْــبُ إلِيَْهِــنَّ وَأكَُــنْ مِــنَ الْجَاهِليِــنَ* فاَسْــتجََابَ لـَـهُ  مِمَّ
ــمِيعُ الْعَليِــمُ[ ]يوســف: 34-33[. "وهــذا فــزعٌ منــه عليــه  ــهُ فصََــرَفَ عَنْــهُ كَيْدَهُــنَّ إنَِّــهُ هُــوَ السَّ رَبُّ
ــام إلــى ألطــاف الله تعالــى، جريــاً علــى سُــنن الأنبيــاءِ والصالحيــن فــي قصــر نيــل الخيــرات  السَّ
والنجــاة عــن الشــرور علــى جنــاب الله عــز وجــل، وســلبِ القــوى والقــدر عــن أنفســهم، ومبالغــة 
ــه بالمدافعــة، كقــول المســتغيثِ:  فــي اســتدعاء لطفــه فــي صــرف كيدهــن، بإظهــار أن لا طاقــةَ ل

أدركْنــى وإلا هلكــتُ".))) لا أنــه كان يجــد فــي نفســه داعيــة إلــى موافقتهــا ومقارفــة المعصيــة.  

ناً لتِبَْتغَُوا  وبمثــل هــذا المعنــى جاء قوله تعالــى: ]وَلََا تكُْرِهوُا فتَيَاَتكُِــمْ عَلىَ الْبغَِــاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ
نْيــا وَمَــنْ يكُْرِهْهـُـنَّ فـَـإنَِّ اللهَ مِــنْ بعَْــدِ إكِْراهِهِــنَّ غَفـُـورٌ رَحِيمٌ[ ]النــور:33[،  فذكر  عَــرَضَ الْحَيــاةِ الدُّ
ــإن  النســوة اللواتــي يــردن التحصــن، وأطلــق عليهــن: )فتيــات(، وهــذا مناســب لمعنــى الفتــوة، ف
إرادتهــن العفــة ورفضهــن الرذيلــة، هــو مــن مــكارم الأخــاق ومحاســن الخصــال، فأدخلهــن فــي 
ا لهــم إلــى معالــي الأخــاق، وتخجيــاً مــن طلــب  وصــف الفتــوة. وفــي التعبيــر بلفــظ الفتــوة "هــزًّ

ينظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز، ج:4، ص:174-175. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:10، ص:364. 	(((

ينظر: السعدي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )ت:1376هـ(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  	(((
تح: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، ) مؤسسة الرسالة، 1420هـ - 2000 م(، ط1، ص: 397.

أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج:4، ص:274. 	(((
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الفتــوة مــن أمــة ".))) ليأخــذوا منهــن بالإكــراه علــى البغــاء مــا يأخذنــه مــن الزنــى.

ولمــا فيــه مــن زيــادة التقبيــح لحالهــم، والتشــنيع علــى مــا كانــوا يفعلونــه مــن القبائــح بمــا لا 
يخفــى، فــإن مــن لــه أدنــى شــهامة أو مــروءة لا يــكاد يرضــى بفجــور مــن يحويهــن بيتــه، فضــا 
ــذي  ــذا ال ــف، وه ــي التعف ــن ف ــن التحصــن، ورغبته ــد إرادته ــه، ولا ســيما عن عــن إكراههــن علي
يشــعر بــه التعبيــر بـــ)أردن( بلفــظ الماضــي، فهــو ممــا انعقــدت عليــه النيــة، وتحقــق القصــد إليــه، 

لا يكــون إلا عــن عفــة بالغــة.))) 

نــاً[ ليــس قيــدا لتخصيــص النهــي عــن الإكــراه علــى البغــاء      وقولــه: ]إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ
ــث  ــب فخــرج مخرجــه، حي ــع وهــو الغال ــة للواق ــل هــو موافق ــه، ب ــف عن بصــورة إرادتهــن التعف
كانــوا يكرهــون الفتيــات علــى البغــاء وهــن يــردن التحصــن منــه، والتعفــف عنــه.))) فالداعــي إلــى 
ــن  ــن. ففــي ذكــر القيدَيْ ــع مــن التحصُّ ــه من ــه عــن إكــراه وفي ــد؛ تشــنيع حــال البغــاء؛ فإن ذكــر القي

ــه. ))) ــة الاكتســاب ب ــه وخباث ــة تحريم ــى حكم ــاء إل إيم

وإيثــار كلمــة )إنِْ( المفيــدة الشــك والتــردد علــى )إذا( التــي تفيــد اليقيــن والتوقــع، مــع تحقــق 
ــرة  ــي دائ ــت إرادة التحصــن ف ــاء عــن إكراههــن إذا كان ــزوم الانته ــذان بل ــف؛ للإي إرادتهــن التعف
ــا كان الإكــراه  التــردد، فكيــف إذا كانــت مؤكــدة الوقــوع كمــا هــو الحــال.))) وقــال البقاعــي: "ولمَّ
ــأداة الشــك، ]أرََدْنَ  ــال: )إنِْ( ب ــادراً مــن أمــة ق ــك ن ــة، وكان ذل ــد العف ــا لا يصــحّ إلا عن ــى الزن عل

نــاً[، وفــي ذلــك زيــادة فــي تقبيــح الإكــراه علــى هــذا الفعــل".))) تحََصُّ

وهكــذا مــا جــاء فــي ســياق الترغيــب فــي زواج الفتيــات اللواتــي وصفــن بالمؤمنــات، 
ــمْ  ــتْ أيَْمانكُُ ــا مَلكََ ــنْ م ــاتِ فمَِ ــاتِ الْمُؤْمِن ــحَ الْمُحْصَن ــوْلاً أنَْ ينَْكِ ــمْ طَ ــتطَِعْ مِنْكُ ــمْ يسَْ ــنْ لَ فقال: ]وَمَ
ُ أعَْلَــمُ بإِيِمَانكُِــمْ بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ[ ]النســاء: 25[ والمــراد بالفتيــات   مِــنْ فتَيَاتكُِــمُ الْمُؤْمِنــاتِ وَاللَّهَّ
هنــا: الإمــاء، ويطلــق علــى الأمــة فتــاة كمــا يطلــق عليهــا جاريــة، وعلــى العبــد غــام، مــن بــاب 
المجــاز بعلاقــة اللّــزوم.)))  فــورد وصــف )الفتيــات( فــي ســياق الــزواج للتحصــن بــه مــن الزنــا، 

البقاعي، نظم الدرر، ج: 13، ص: 269. 	(((

الآلوسي: روح المعاني: ج: 9، ص: 350. 	(((

ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج:23، ص:377 والآلوسي، روح المعاني، ج:9، ص:350. 	(((

ينظر: ابن عاشور،التحرير والتنوير، ج:18، ص:226. 	(((

ينظر: أبو السعود: إرشاد العقل السليم، ج:6، ص:173. والآلوسي، روح المعاني، ج:9، ص:350-351.  	(((

البقاعي، نظم الدرر، ج:13، ص:269. 	(((

ينظر: الواحدي، البسيط، ج:6، ص:451، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 5، ص:14. 	(((
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ــه.))) وأطلــق  ــه ويقتضي ــه يتضمن ــم يكــن لغــرض المــدح، لكن ووصفهــن بالمؤمنــات، وهــذا وإن ل
ــي العــادات مــع الشــابة، لا  ــق ف ــزواج، وهــذا يتحق ــات لل ــات؛ لأنهــن مطلوب عليهــن وصــف الفتي
ســيما وأنــه رغــب فيهــن للتعفــف معهــن بعــد فــوات القــدرة علــى طــول الحــرة المؤمنــة، وكذلــك 
فيــه إشــارة إلــى معانــي الفتــوة ومــا تقتضيــه مــن محاســن الأخــاق، ومــكارم الصفــات؛ لإظهــار 
داعيــة الترغيــب فــي الــزواج منهــن عنــد الحاجــة، وتحقــق العفــة معهــن، فمــع كونهــن مملــوكات 
لكنهــن فتيــات مؤمنــات، لا مــن الإمــاء الكافــرات،))) وقــد أضافهــن إلــى ضميــر المخاطبيــن، ولــم 

ــوة الملحقــة بأنفســهم. يقــل: مــن الفتيــات المؤمنــات، إشــعاراً بمــا لهــن مــن خصوصيــة الفتُ

وممــا يشــعر بمعنــى الفتُــوة، والقيــم المترتبــة علــى الوصــف بــه، التعقيــب بعــده بقولــه تعالــى: 
ــدل  ــات( ب ــظ )الفتي ــار لف ــع اختي ــب م ــذا تناس ــي ه ــضٍ[ فف ــنْ بعَْ ــمْ مِ ــمْ بعَْضُكُ ــمُ بإِيِمَانكُِ ُ أعَْلَ ]وَاللَّهَّ
ــن  ــى قيمته ــت إل ــورات، ولف ــات( المذك ــأن )الفتي ــع لش ــن الرف ــه م ــا في ــوه، لم ــوكات أو نح الممل
ــوكات،)))  ــة وغيرهــا، مــع كونهــن ممل ــوب مــن نكاحهــن مــن العف ــق المطل ــي تحق الإنســانية، وف
ففــي هــذا التنصيــص مــن التعقيــب علــى مــا ســبق الإشــارة إلــى وجهيــن مــن المعانــي المحتملــة: 

ــزوج الأمــة  ــة مــن ت ــا تمنعكــم الأنف ــة، ف ــي الآدمي الأول: إنكــم كلكــم أولاد آدم، متســاوون ف
ــد الحاجــة.  عن

والثانــي: إنكــم مشــتركون فــي الإيمــان، وحــق المؤمنيــن أن لا يعتبــروا إلا فضــل الإيمــان، 
ــي أعظــم  ــم، لا فضــل الأحســاب والأنســاب، وإذا حصــل الاشــتراك ف ــون التفاضــل بينه ــه يك فب
الفضائــل وهــو الإيمــان، فــا يلتفــت إلــى مــا دونــه. وهــذا يقويــه تقــدم ذكــر المؤمنــات. وفــي هــذا 
رد علــى مــا كان عليــه العــرب مــن الافتخــار بالأنســاب، فأعُْلمُِــوا بهــذه الكلمــة أن الله لا ينظــر إلــى 

الأنســاب. وهــذا تأنيــس وترغيــب بنــكاح الإمــاء وعــدم الاســتنكاف منــه.))) 

ثالثا- الخدمة والإيثار للغير:     

جــاء فــي غيــر آيــة وصــف أهــل الخدمــة بالفتُــوة، ولعــل أجــل الموصوفيــن بذلــك هــو يوشــع 
ــالَ مُوسَــى  بــن نــون، فقــد جــاء فــي القــرآن الكريــم وصــف يوشــع))) بالفتــى، قــال تعالــى: ]وَإذِْ قَ

البقاعي، نظم الدرر، ج:13، ص:269. لم يعد أبو حنيفةََ القيد للمنع، وإنما هو ندب. فلم يشترط في نكاح الأمة  	(((
كونها مؤمنة. ينظر: الواحدي، البسيط، ج:6، ص:452-453.

ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج:10، ص:49، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج:2،ص:166. 	(((

ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:5، ص:140، وابن كثير، تفسير القرآن، ج:2، ص:228. 	(((

ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج:1، ص:531، والرازي: مفاتيح الغيب، ج:10، ص:49-50. 	(((

يوُشَعَ بْنِ نوُنٍ(،  بفِتَاَهُ  في الحديث الصحيح عن أبيّ عن النبي  من حديث طويل: )ثمَُّ انْطَلقََ وَانْطَلقََ مَعَهُ  	(((
الواحدي:  وقال  لفِتَاَهُ.  مُوسَى  قاَلَ  وَإذِْ  باب  التفسير،  كتاب:  )ح:4725(،  ج:6، ص:88،  البخاري،  صحيح 
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لفِتَـَـاهُ لََا أبَْــرَحُ حَتَّــى أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ الْبحَْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقبُـًـا[ ]الكهــف: 60[، فأطلــق علــى صاحــب 
موســى عليــه الســام؛ لأنــه كان ملازمــا لــه يخدمــه، ويأخــذ عنــه العلــم.)))

ــا  ــدْ لقَيِنَ ــا لقََ ــا غَدَاءَنَ ــاهُ آتنَِ ــالَ لفِتََ ــاوَزَا قَ ــا جَ ــى: ]فلَمََّ ــه تعال ــه قول ــه كان يخدم ــى أن ــدل عل وي
ــبانا(،  ــا )ش ــون فتيان ــا يكون ــر م ــدَم أكث ــا كان الخَ ــف: 62[. ولم ــا[ ]الكه ــذَا نصََبً ــفرَِناَ هَ ــنْ سَ مِ
ــك  ــى ذل ــت الشــريعة إل ــد ندب ــى جهــة حســن الأدب. وق ــى، عل ــل للخــادم: فت ــوّة. قي وفــي ســن الفت
ــي  ــايَ وَفتَاَتِ ــلْ: فتََ ــي، وَلْيقَُ ــدِي أمََتِ ــمْ: عَبْ ــلْ أحََدُكُ ــي : )وَلَا يقَُ ــول النب ــي ق الأدب والتواضــع))) ف

وَغُلامَِــي(.))) 

ويســمى التلميــذ -وكــذا الخــادم- فتــى وإن كان شــيخا،))) وإليــه يشــير القــول المشــهور: )تعلــم 
يــا فتــى فالجهــل عــار(، وقــد يعــد التلميــذ: عبــد حكمــي.))) 

ولا شــك أن خدمــة الرســول والتعلــم علــى يديــه شــرف كبيــر، فكانــت عاقبتــه أن صــار خليفــة 
مــن بعــده علــى بنــي إســرائيل. وآتــاه الله النبــوة، فقــام بالأمــر بعــد موســى عليــه السَّــام.

ــدْ  ــهِ قَ ــنْ نفَْسِ ــا عَ ــرَاوِدُ فتَاَهَ ــزِ تُ ــرَأتَُ الْعَزِي ــةِ امْ ــي الْمَدِينَ ــوَةٌ فِ ــالَ نسِْ ــى: ]وَقَ ــه تعال ــي قول وف
ــنٍ[ ]يوســف: 30[، ســمي يوســف فتــى ؛ لأنــه كان يقــوم  ــي ضَــاَلٍ مُبيِ ــا فِ ــا لنَرََاهَ ــا إنَِّ شَــغَفهَاَ حُبًّ
بخدمــة أهــل هــذا البيــت بأمانــة وحســن خلــق، ويعمــل الخيــر مــع الغيــر، مــع كونــه شــابا حدثــا.)))  

ــجْنَ فتَيَـَـانِ[ ]يوســف: 36[، روي عــن عــدد مــن مفســري  وفــي قولــه تعالــى: ]وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ
ــنِ أوْ شَــيْخَيْن؛  ــا حَدَثيَْ ــان، جَائــز أنَْ يكونَ الســلف أن الفتييــن كانــا مملوكيــن.))) قــال الزجّــاج: "فتَيَ

"أجمعوا أنه: يوشع بن نون" التفسير البسيط، ج:14، ص:67.

اج، معاني القرآن وإعرابه: ج:3، ص:299، والزمخشري،  اء، معاني القرآن، ج:2، ص:154 والزجَّ ينظر: الفرََّ 	(((
الكشاف، ج:2، ص:731.

ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:3، ص:527 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج:11، ص:11. 	(((

صحيح البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرّقيق، ج:3، ص:150، )ح: 2552(، وصحيح  	(((
مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة، ج:4، ص:1764 )ج:2249(.

مصطفى،  بن  حقي  إسماعيل  والبروسوي،  ص:231،  ج:5،  السليم،  العقل  إرشاد  السعود،  أبو  ينظر:  	(((
)ت:1127هـ(، روح البيان، )بيروت: دار الفكر(، ج:5، ص:263.

ينظر: البروسوي، روح البيان، ج:5، ص:263.  	(((

ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج:6، ص:266. 	(((

ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، ج:12، ص:112-111. وقال: "قال السدي وقتادة والمفسرون: هما غلامان  	(((
كانا لملك مصر الأكبر، وروي هذا عن ابن عباس برواية عطاء".
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لأنهــم كانــوا يسُــمونَ المملــوك فتَـًـى".))) 

وقــد شــرفا وهمــا فــي الســجن بصحبــة نبــي الله يوســف عليــه الســام ومجاورتــه، فســمعا مــن 
ذلــك الفتــى الوعــظ والنصــح، وتوسّــما منــه الخيــر فتعلمــا منــه، -وهــذا دليــل نباهتهمــا-، فقــد لاح 
ــد  لهمــا أنــه يحســن التأويــل، فعرضــا عليــه رؤياهمــا، ولمــا رآهمــا بصيريــن بالأمــور، أخــذ يمهّ
فهمــا بنفســه، وبعقيدتــه، ويدعوهمــا إلــى عبــادة الله وحــده، ويقيــم لهمــا  لهمــا قبــل الإجابــة بــأن يعرِّ
الأدلــة علــى ذلــك، وهــذا شــأن المصلحيــن العقــاء المخلصيــن لعقيدتهــم، إنهــم يســوقون لغيرهــم 
مــن الــكلام الحكيــم مــا يجعــل هــذا الغيــر يثــق بهــم، ويقبــل عليهــم، ويســتجيب لهــم.)))  ثــم أخبرهمــا 
بتأويــل رؤياهمــا، فــكان الــذي نجــا منهمــا قــدم ليوســف خدمــة مهمــة كانــت الســبب المباشــر فــي 

خروجــه مــن الســجن، وظهــور براءتــه، وتقلــده لخزائــن مصــر.

وإطــاق لفــظ الفتــى هنــا فيــه حســن مناســبة للمفهــوم الأصلــي لهــذا اللفــظ وهــو الشــاب القــوي. 
ــن  ــم، والتواضــع بي ــم منه ــم، والتعل ــم، ومحبته ــاء الله، وصحبته ــة لأنبي ــا خدم ــوة هن ــت الفت إذ كان

يديهــم.  

وكذلــك وصــف أعــوان ســيدنا يوســف بالفتيــان، فقــال: ]وَقــالَ لفِتِْيانِــهِ اجْعَلُــوا بضِاعَتهَُــمْ فِــي 
رِحالهِِــمْ[ ]يوســف: 62[، والفتيــان جمــع فتــى، ســماهم فتيانــا؛ لأنهــم كانــوا يعاونونــه فــي عملــه، 
ويقومــون علــى خدمتــه عليــه الســام، و"هــم الخَدَمَــة الْكَائلُِــون".))) وهــذا الوصــف يصــح للخــدم 
ــة مناســب لأصــل  ــم بالخدم ــوا أحــرارا.))) ولا شــك أن قيامه ــد، فيجــوز أن يكون الأحــرار والعبي

المفهــوم اللغــوي للفتــى.)))

ينتــج مــن هــذا أن الفتــوة بهــذه الوظيفــة والخلــق هــي رفــق وتواضــع وخفــضٌ للجنــاح للمؤمنين 
الصادقيــن، وتــرك منافرتهــم ومجادلتهــم، والصفــح عنهــم والتعامــي عــن عيوبهم، وحفــظ غيوبهم.

الخاتمة:

وفي الختام ننتهي إلى تثبيت أهم النتائج التي أفصح عنها البحث، وكما يأتي:

الصفــات التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم لمــن وصفــوا بالفتــوة يجمــع بينهــا مــكارم الأخــاق -	
فــي أســمى معانيهــا وأعلاهــا. 

إن الإيثار، بتقديم حق الغير على النفس هو أهم ما يميز صفات هذه الفئة.-	

الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 3ج، ص:109. 	(((

ينظر: البقاعي، نظم الدرر ، ج:10، ص:80-82. 	(((

أبو حيان، البحر المحيط ، ج: 6، ص: 294. 	(((

ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز: ج:3، ص:259، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:9، ص:223. 	(((

ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة: ج: 3، ص:2731 )فتى(. 	(((
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ــع الحــق أو -	 ــدة، ســواء م ــه الأخــاق الحمي ــا تقتضي ــيّ لم ــق العمل ــي التطّبي ــوّة ه إنّ الفت
الخلــق، ففــي جانــب الحــق ســبحانه، فــإن رأس الفتــوة الإيمــان بــالله وتوحيــده، والتضحيــة 
فــي ســبيل ذلــك، وفــي جانــب الخلــق اســتعمال الأخــاق الحميــدة معهــم والإحســان إليهــم

العفــة مــن أهــم الأخــاق التــي ينبغــي للشــباب التمســك بهــا، وهــي للإنــاث أكثــر أهميــة؛ -	
إذ لــم تــرد الفتــوّة مقترنــة بالفتيــات إلا فــي ســياق الحــثّ عليهــا والحفــاظ عليهــا.

الفتــن والمحــن أبوابهــا مفتوحــة بشــكل واســع لهــذه الفئــة خاصــة، إلا مــن اعتصــم بــالله -	
وتحصــن بالإيمــان والعفــة و لــم يحِــد عــن الصــراط المســتقيم.

النباهــة والقــدرة علــى انتهــاز الفــرص قــد تصــدر مــن هــذه الفئــة بالطبــع، وقــد تحــدث -	
تأثيــراً كبيــراً فــي التطويــر الإيجابــي، ونقلــةً نوعيــة فــي كافــة المجــالات.

إن القــوة الجســدية والحِرَفيّــة العاليــة فــي أداء المهــام علــى أكمــل وجــه بــارزة فــي هــذه -	
الفئــة، وجبليــة فيهــم؛ لــذا ينبغــي اســتثمار الفتــوّة وتســخيرها فــي بنــاء المجتمعــات، فهــم 
أقــدر وأنســب ممــن تجــاوز هــذه المرحلــة؛ لمــا تتميــز بــه مــن النقــاء والحماســة وطــراوة 

الشــباب والتطلعــات المشــرعة.

أما التوصيات فأهمها: 

	1 ــة محــاكاة . ــة مــن القــرآن والســنة، ومحاول ــة عملي ــم الإســامية بضــرب أمثل ــز القي تعزي
هداياتهمــا والاســتفادة منهــا لتنشــئة هــذه الفئــة عليهــا، فيتأصّــل المبتــدي، ويــزداد المنتهــي 

ثــراءً وثباتــاً.

	2 التواصــل مــع هــذه الفئــة بلغــة التواصــل الشــائعة عندهــم، وهــي فــي عصرنــا الحاضــر .
متمثلــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

قائمة المصادر والمراجع:)))
القرآن الكريم .

. ي اث العر�ب الأأزهري، محمد بن أحمد )2001(. تهذيب اللغة )تحقيق محمد عوض مرعب(. دار إحياء ال�ت

ي (تحقيـق عليي عبـد الباري عطيـة). دار 
ي تفسريي القـرآن العظيـم والسـبع المثـا�ن

ي �ف
، محمـود بـن عبـد اللـه )1415هــ(. روح المعـا�ن الآآلـوسيي

العلمية.  الكتـب 

ي محمد جميل(. دار الفكر.
ي التفس�ي )تحقيق صد�ق

، محمد بن يوسف أث�ي الدين )1420هـ(. البحر المحيط �ف الأأندلسيي

. البخاري، محمد بن إسماعيل )1987(. صحيح البخاري )تحقيق د. مصطفى ديب البغا، ط3(. دار ابن كث�ي

المرجع  لعدم وجودها في  أو مكانها؛ وذلك  الطبعة  تاريخ ورقم  المصادر خلت من ذكر  أن بعض  ستلاحظ  	(((
المستفاد منه.
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وسوي، إسماعيل حقي بن مصطفى )د.ت.(. روح البيان. دار الفكر. ال�ب

سلامي. ي تناسب الآآيات والسور. دار الكتاب الإإ
البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر )1984(. نظم الدرر �ف

.) ي اث العر�ب ي )د.ت.(. الرسائل والمسائل )تحقيق محمد رشيد رضا(. ن�ش لجنة ال�ت
ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحرا�ن

(. دار  ي )1991(. مجمـوع الفتـاوى )جمـع وترتيب عبـد الرحمن بن قاسـم العاصمـي النجدي الحنب�لي
ابـن تيميـة، أحمـد عبـد الحليـم الحـرا�ن

عالـم الكتب.

يف )1983(. التعريفات. دار الكتب العلمية. ، عليي بن محمد السيد ال�ش ي
الجرجا�ن

. ن الجوهري، إسماعيل بن حماد )1987(. تاج اللغة وصحاح العربية )تحقيق أحمد عبد الغفور عطَّار، ط4(. دار العلم للملاي�ي

، إبراهيم بن إسحاق )1985(. غريب الحديث )تحقيق سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد(. جامعة أم القرى. ي الحر�ب

(. دار الأأندلس. ي القراءات السبع )تحقيق د.خلف الشغدليي
، عثمان بن سعيد أبو عمرو )2015(. التيس�ي �ف ي

الدا�ن

. ي اث العر�ب « )ط3(. دار إحياء ال�ت الرازي، محمد بن عمر )1420هـ(. مفاتيح الغيب »التفس�ي الكب�ي

يد أبو زيد العجمي(. دار السلام. ز يعة )تحقيق د. أبو ال�ي ن بن محمد )2007(. الذريعة إلى مكارم ال�ش ، الحس�ي ي
الراغب الأأصفها�ن

ي غريب القرآن )تحقيق صفوان عدنان الداودي، ط4(. دار القلم.
ن بن محمد )2009(. المفردات �ف ، الحس�ي ي

الراغب الأأصفها�ن

(. دار الهداية. ن الزبيدي، محمد بن محمد المرت�ض )د.ت.(. تاج العروس من جواهر القاموس )تحقيق مجموعة من المحقق�ي

(. عالم الكتب. ي ي القرآن وإعرابه )تحقيق عبد الجليل عبده شل�ب
الزجاج، إبراهيم بن السري )1988(. معا�ن

ي، محمود بن عمر )1998(. أساس البلاغة. دار الكتب العلمية. الزمخ�ش

. ي يل )ط3(. الكتاب العر�ب زن ي، محمود بن عمر )1407هـ(. الكشاف عن حقائق غوامض الت� الزمخ�ش

(. الدار العالمية للن�ش والتوزيع. ي
ح المعلقات السبع )تحقيق لجنة �ف ن بن أحمد )1993(. �ش ، الحس�ي ي

الزوز�ن

ي غريب الحديث )تحقيق د. محمد بن عبدالله القناص(. مكتبة العبيكان.
السرقسطي، قاسم بن ثابت )2001(. الدلائل �ف

ي تفسريي كلام المنان )تحقيـق عبدالرحمن بـن معلا اللويحق(. مؤسسـة 
السـعدي، عبدالرحمـن بـن نـاصر )2000(. تيسريي الكريـم الرحمـن �ف

الرسالة.

. ي اث العر�ب أبو السعود، محمد العمادي )د.ت.(. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. دار إحياء ال�ت

ن )2001(. حقائق التفس�ي )تحقيق سيد عمران(. دار الكتب العلمية. السلمي، محمد بن الحس�ي

ي علوم الكتاب المكنون )تحقيق الدكتور أحمد محمد الخرّاط(. دار القلم.
ر المصون �ف ، أحمد بن يوسف )1407هـ(. الدُّ ي ن الحل�ب السم�ي

ف الأألفاظ )تحقيق محمد باسل(. دار الكتب العلمية. ي تفس�ي أ�ش
، أحمد بن يوسف )1985(. عمدة الحفاظ �ف ي ن الحل�ب السم�ي

مام أحمد بن حنبل )تحقيق شعيب الأأرنؤوط وآخرون(. مؤسسة الرسالة. ، أحمد بن حنبل )2001(. مسند الإإ ي
الشيبا�ن

، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الشـامي )1983(. المعجـم الكبريي )تحقيـق حمـدي بـن عبد المجيـد السـلفي، ط2(. مكتبـة العلوم  ي
ا�ن الطربب

والحكم.

ي، محمد بن جرير )2000(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تحقيق الأأخوين محمود وأحمد محمد شاكر(. مؤسسة الرسالة.  الط�ب

. ابن عاشور، محمد الطاهر )1984(. التحرير والتنوير. الدار التونسية للن�ش

ي تفس�ي القرآن المجيد )ط2(. دار الكتب العلمية.
ابن عجيبة، أحمد بن محمد )2002(. البحر المديد �ف

ي محمد(. 
ي تفسريي الكتـاب العزيـز )تحقيـق عبد السالم عبد الشـا�ف

ز �ف ابـن عطيـة، عبـد الحـق بـن غالـب الأأندل�سي )1993(. المحـرر الوجزيي

دار الكتـب العلمية.

ن أحمد بن فارس )1979(. مقاييس اللغة )تحقيق عبدالسلام محمد هارون(. دار الفكر. ابن فارس، أبو الحس�ي
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ي و محمد النجار، ط2(. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ي القرآن )تحقيق أحمد يوسف نجا�ت

الفرَّاء، يح�ي بن زياد )1980(. معا�ن

ي لطائـف الكتـاب العزيـز )تحقيـق محمـد ع�لي النجـار، ط3(. لجنـة إحياء 
ز �ف وزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب )1996(. بصائـر ذوي التميزيي الف�ي

اث. ال�ت

وزآبادي، محمد بن يعقوب )د.ت.(. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة. الف�ي

ح الكب�ي للرافعي. المكتبة العلمية. ي غريب ال�ش
الفيومي، أحمد بن محمد المقري )د.ت.(. المصباح المن�ي �ف

، ط2(. دار الشعب. ي
دو�ن ، محمد بن أحمد أبو عبدالله )1372هـ(. الجامع لأأحكام القرآن )تحقيق أحمد عبد العليم ال�ب ي القرط�ب

يف(. دار المعارف. ية )تحقيق د. عبد الحليم محمود و د.محمود ال�ش ي، عبدالكريم بن هوازن )د.ت.(. الرسالة القش�ي القش�ي

ن )تحقيق محمد  ن منازل إيـاك نعبد وإيـاك نسـتع�ي ن بنيي ي بكـر الزرعـي الدمشـقي )2003(. مـدارج السـالك�ي ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بـن أ�ب

. ي المعتصـم باللـه البغـدادي، ط7(. دار الكتـاب العر�ب

ن شـمس الديـن(. دار الكتب  ، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر الدمشـقي )1419هــ(. تفسريي القـرآن العظيم )تحقيـق محمد حسنيي ابـن كثريي

لعلمية. ا

وق الدولية. مجمع اللغة العربية )2004(. المعجم الوسيط )ط4(. مكتبة ال�ش

. ي اث العر�ب (. دار إحياء ال�ت ي
ي )د.ت.(. صحيح مسلم )تحقيق محمد فؤاد عبدالبا�ق ن مسلم بن الحجاج القش�ي مسلم، أبو الحس�ي

عية والمنح المرعية. عالم الكتب. ، محمد بن مفلح )د.ت.(. الآآداب ال�ش المقدسيي

 المناوي، عبدالرؤوف زين الدين محمد الحدادي )1990(. التوقيف على مهمات التعاريف )تحقيق عبد الحميد صالح(. عالم الكتب.

ابن منظور، محمد بن مكرم )د.ت.(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.

النحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد )1421هـ(. إعراب القرآن )تحقيق عبد المنعم خليل(. دار الكتب العلمية.

. ي لهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية. دار ركا�ب ، نعمة الله بن محمود )1999(. الفواتح الإإ ي
النخجوا�ن

يل ومعالم التأويل )تحقيق يوسف بديوي(. دار الكلم الطيب. زن النسفي، عبدالله بن أحمد )1998(. مدارك الت�

. (. مكتبة القدسيي ي بكر )د.ت.(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )تحقيق حسام الدين القدسيي الهيثمي، أبو الحسن نور الدين عليي بن أ�ب

زنول )تحقيق ماهر الفحل(. دار الميمان. الواحدي، عليي بن أحمد أبو الحسن النيسابوري )2005(. أسباب ال�

ن بعمـادة البحـث العلمي بجامعة  ُ البَسِـيْط )تحقيـق مجموعة باحث�ي فْسِريي الواحـدي، ع�لي بـن أحمـد أبو الحسـن النيسـابوري )1430هـ(. التَّ

سالمية. مام محمد بن سـعود الإإ سالمية(. جامعـة الإإ مـام محمـد بن سـعود الإإ الإإ

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu alkarīmu

alʾazhariyyu muḥammada bn ʾaḥamida 2001). tahdhība al-llughati taḥqīqa muḥammada ‘iwaḍa mur‘ibu dāra ʾiḥyāʾi al-

tturāthi al‘arabiyyi

al-ʾālwsy maḥmūda bn ‘abdi al-lhi 1415h). rawwaḥa al-m‘āny fī tafsīri alqurʾāni al‘aẓīmi wa-al-ssab‘u almathāniyyu taḥqīqa 

‘aliyya ‘abdi albārriyyi ‘aṭiyyata dāra alkutubi al‘ilmiyyati

alʾandalusiyyu muḥammada bn yūsf ʾuthīru al-ddīna 1420h). albaḥri almuḥīṭi fī al-ttafsīri taḥqīqa ṣidqiyya muḥammada 

jamīla dāra alfikri

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl 1987). ṣaḥīḥa albukhāriyyi taḥqīqun d muṣṭafā dībi albagghā ṭ dāra ibnu kathīru

al-brwsī ʾismā‘yl ḥaqiya bn muṣṭafā d t). rawwaḥa albayānu dāru alfikri
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albiqā‘iyyu birihāni al-ddīni ʾibrāhym bn ‘umari 1984). naẓẓama al-dduraru fī tanāsubi al-ʾāyāt wa-al-ssūrin dāru alkitābi 

alʾislāmiyyi

ibna tīmiyyatin ʾaḥamida ‘abdu alḥalīmi alḥarrāniyyi d t). al-rrasāʾilu wa-al-masāʾilu taḥqīqa muḥammada rashyda riḍā 

nushir lijannati al-tturāthi al‘arabiyyi

ibna tīmiyyatin ʾaḥamida ‘abdu alḥalīmi alḥarrāniyyi 1991). majmū‘a alfatāwā jam‘un watartību ‘abdi al-Raḥmāni bn 

qāsimu al‘āṣimiyyi al-nnajdiyyi alḥanbaliyyi dāra ‘ālami alkutubi

aljurjāniyyu ‘aliyya bn muḥammadu al-ssayyidi al-ssharīfi 1983). al-tta‘rīfāti dāru alkutubi al‘ilmiyyati

aljawhariyyu ʾismā‘yl bn ḥammādu 1987). tāja al-llughati waṣiḥāḥi al‘arabiyyati taḥqīqun ʾaḥamida ‘abdu alghafūri 

‘uṭṭārun ṭ dāra al‘ilmi lil-malāayīni

alḥarbiyyu ʾibrāhym bn ʾisḥāq 1985). gharība alḥadythi taḥqīqa salīmāni bn ʾibrāhym bn muḥammadu al‘āyadi jāmi‘atan 

ʾami alqurā

al-dāny ‘uthmāna bn sa‘īdu ʾabū ‘amrwi 2015). al-ttaysyra fī alqirāʾāti al-ssab‘a taḥqīqun d khalfa al-shghdly dāra 

alʾandalusi

al-rrāziyyu muḥammada bn ‘umari 1420h). mafātīḥa alghaybi “ al-ttafsīra alkabīra ṭ dāra ʾiḥyāʾi al-tturāthi al‘arabiyyi

al-rrāghibu al-ʾāṣfhāny alḥissayni bn muḥammadu 2007). al-ddhary‘ata ʾilā makārimi al-ssharī‘ati taḥqīqun d ʾabū 

alyazīdu ʾabū zaydi al‘ajamiyyi dāra al-ssalāami

al-rrāghibu al-ʾāṣfhāny alḥissayni bn muḥammadu 2009). almufradāti fī gharību alqurʾāni taḥqīqa ṣafwāna ‘adnāni al-

ddāwudiyya ṭ dāra alqalami

al-zzabīdiyyu muḥammada bn muḥammadu almurtaḍā d t). tāju al‘arūsi min jawāhiri alqāmūsi taḥqīqa majmū‘ata mina 

almuḥaqqiqīna dāra alhidāyati

al-zzajjāju ʾibrāhym bn al-ssirriyyi 1988). m‘āny alqurʾāna waʾi‘rābahu taḥqīqa ‘abdi aljalīli ‘abbadahu shalabiyyu ‘ālama 

alkutubi

al-zzamakhshariyyu maḥmūda bn ‘umari 1998). ʾasāsa albalāghati dāru alkutubi al‘ilmiyyati

al-zzamakhshariyyu maḥmūda bn ‘umari 1407h). alkasshāfa ‘an ḥaqāʾiqi ghawāmiḍi al-ttanzīli ṭ alkitāba al‘arabiyya

al-zzawzaniyyu alḥissayni bn ʾaḥamida 1993). sharaḥa almu‘alliqātu al-ssab‘a taḥqīqa lajnatin fī al-ddāra al‘ālamiyyata 

lil-nnashri wa-al-ttawzī‘i

al-ssaraqusṭiyyu qāsama bn thābitu 2001). al-ddalāʾila fī gharību alḥadythi taḥqīqun d muḥammadu bn ‘abdālllahi 

alqannāṣi maktabata al-‘bykān

al-ssa‘diyyu ‘abdālraḥmana bn nāṣiru 2000). taysyra alkarīmi al-Raḥmāni fī tafsīri kilāami almannāni taḥqīqa ‘abdālraḥmani 

bn ma‘alā al-līḥq muʾuassasata al-rrisālati

ʾabū al-ssu‘ūdi muḥammada al‘imādiyyi d t). ʾirshādu al‘aqli al-ssalīmi ʾilā mazāyā alkitābi alkarīmi dāru ʾiḥyāʾi al-tturāthi 

al‘arabiyyi

al-ssullamiyyu muḥammada bn alḥissayni 2001). ḥaqāʾiqa al-ttafsīri taḥqīqa sayyida ‘umrāni dāra alkutubi al‘ilmiyyati

al-ssamīnu alḥalbiyyu ʾaḥamida bn yūsf 1407h). al-ddurra almaṣūna fī ‘ulūmi alkitābi almaknūni taḥqīqa al-dduktwri 

ʾaḥamida muḥammadu alkharrāṭi dāra alqalami
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al-ssamīnu alḥalbiyyu ʾaḥamida bn yūsf 1985). ‘umdata alḥifāẓi fī tafsīri ʾashrafi alʾalfāẓi taḥqīqa muḥammada bāsila dāra 

alkutubi al‘ilmiyyati

al-sshaybāniyyu ʾ aḥamida bn ḥanbali 2001). musnada alʾimāmi ʾ aḥamida bn ḥanbali taḥqīqa shu‘aybi al-ʾārnʾūṭ wʾākhrwn 

muʾuassasata al-rrisālati

al-ṭṭabarāniyyu salīmāni bn ʾaḥamida bn ʾayyūban al-sshāmiyya 1983). almu‘jama alkabīra taḥqīqa ḥamdiyya bn ‘abdi 

almajīdi al-ssalafiyyi ṭ maktabata al‘ulūmi wa-al-ḥukmi

al-ṭṭabariyyu muḥammada bn jarīri 2000). jāmi‘a albayāni ‘an tʾaīl ʾāy alqurʾāni taḥqīqa alʾakhawīna maḥmūdun 

waʾaḥmadu muḥammada shākira muʾuassasata al-rrisālati

ibna ‘āshūrin muḥammada al-ṭṭāhiri 1984). al-ttaḥrīra wa-al-ttanwīra al-ddāru al-twnisiyyatu lil-nnashri

ibna ‘ajībatin ʾaḥamida bn muḥammadu 2002). albaḥra almadīda fī tafsīri alqurʾāni almajīdi ṭ dāra alkutubi al‘ilmiyyati

ibna ‘aṭiyyatin ‘abda alḥaqqi bn ghālibu alʾandalusiyyi 1993). almuḥarrira alwajīza fī tafsīri alkitābi al‘azīzi taḥqīqa ‘abdi 

al-ssullāmi ‘abda al-shāfy muḥammada dāra alkutubi al‘ilmiyyati

ibna fārisin ʾabū alḥissayni ʾaḥamida bn fārisu 1979). maqāyīsa al-llughati taḥqīqa ‘abdālsalāmi muḥammadi hārūni dāra 

alfikri

alfarrāʾu yaḥyā bn zyād 1980). m‘āny alqurʾāna taḥqīqun ʾaḥamida yūsf najātay wa muḥammadu al-nnajjāri ṭ alhayʾiata 

almiṣriyyata al‘āmmata lil-kitābi

alfayrūzʾābādī muḥammada bn ya‘qūbi 1996). baṣāʾira dhawī al-ttamyyzi fī laṭāʾifi alkitābi al‘azīzi taḥqīqa muḥammada 

‘aliyya al-nnajjāri ṭ lajnata ʾiḥyāʾi al-tturāthi

alfayrūzʾābādī muḥammada bn ya‘qūbi d t). alqāmūsu almuḥīṭa muʾuassasatu al-rrisālati

alfayyūmiyyu ʾaḥamida bn muḥammadu almaqarriyyi d t). almiṣbāḥu almunīru fī gharību al-ssharḥi alkabīri lil-rrāfi‘iyyi 

almaktabatu al‘ilmiyyatu

alqurṭubiyyu muḥammada bn ʾaḥamida ʾabū ‘abdālllahi 1372h). aljāmi‘a liʾaḥkāmi alqurʾāni taḥqīqun ʾaḥamida ‘abdu 

al‘alīmi al-brdwny ṭ dāra al-ssha‘bi

alqushayriyyi ‘abdālkarīma bn hawāzinu d t). al-rrisālatu alqushayriyyat taḥqīqun d ‘abdu alḥalīmi maḥmūdun wa d 

maḥmūdu al-ssharīfi dāra alma‘ārifi

ibna qayyimi aljawziyyati muḥammada bn ʾabī bikri al-zzar‘iyyi al-ddimashqiyyi 2003). madārija al-ssālikīna bayna 

munāzilin ʾiyyāka nu‘abbidu waʾiyyāka nasta‘īnu taḥqīqa muḥammada almu‘taṣimi bi-al-lhi albaghdādiyyi ṭ dāra 

alkitābi al‘arabiyyi

ibna kathīri ʾ abū alfidāʾi ʾ ismā‘yl bn ‘umari al-ddimashqiyyi 1419h). tafsīra alqurʾāni al‘aẓīmi taḥqīqa muḥammada ḥissayni 

shamsa al-ddīni dāra alkutubi al‘ilmiyyati

majma‘u al-llughata al‘arabiyyata 2004). almu‘jama alwasīṭa ṭ maktabata al-sshurūqi al-ddawliyyati

muslimun ʾ abū alḥissayni muslima bn alḥujjāji alqushayriyyi d t). ṣaḥīḥu muslimu taḥqīqa muḥammada fuʾuādi ‘abdālbāqī 

dāra ʾ iḥyāʾi al-tturāthi al‘arabiyyi

almuqaddasiyyu muḥammada bn mufliḥu d t). alʾādābu al-sshar‘iyyatu wa-al-manḥu almar‘iyyatu ‘ālamu alkutubi

almunāwī ‘bdālrʾūf zayyana al-ddīnu muḥammadu alḥaddādiyyi 1990). al-ttawqīfa ‘alā muhimmātin al-t‘āryf taḥqīqa ‘abdi 

alḥamīdi ṣāliḥa ‘ālama alkutubi
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ibna manẓūrin muḥammada bn mukarramu d t). lisānu al‘arabi ṭ dāra ṣādira

al-nnaḥḥāsu ʾabū ja‘farin ʾaḥamida bn muḥammadu 1421h). ʾi‘rāba alqurʾāni taḥqīqa ‘abdi almuna‘‘ami khalīla dāra 

alkutubi al‘ilmiyyati

al-nnakhjawāniyyu ni‘mata al-lhi bn maḥmūdu 1999). alfawātiḥa alʾilahiyyata wa-al-mufātiḥa alghaybiyyata almūʾaḍḍiḥata 

lil-kalmi alqurʾāniyyati wa-al-ḥukmi alfurqāniyyati dāru rikābiyyu

al-nnisafiyyu ‘abdālllaha bn ʾaḥamida 1998). madārika al-ttanzīli wama‘ālimi al-tʾaīl taḥqīqa yūsf bdyī dāra alkalimi al-

ṭṭayyiba

alhaythamiyyu ʾabū alḥusni nūra al-ddīni ‘aliyya bn ʾabī bikri d t). majma‘u al-zzawāʾidi wamanba‘i alfawāʾidi taḥqīqa 

ḥusāmi al-ddīni alqudsiyyi maktabata alqudsiyyi

alwāḥidiyyu ‘aliyya bn ʾaḥamida ʾabū alḥusni al-nnīsābūriyyi 2005). ʾasabbāba al-nnuzūli taḥqīqa māhira alfaḥli dāra 

almīmāni

alwāḥidiyyu ‘aliyya bn ʾaḥamida ʾabū alḥusni al-nnīsābūriyyi 1430h). al-ttafsīru albasyṭu taḥqīqa majmū‘ata bāḥithīna 

bi‘imādati albaḥthi al‘ilmiyyi bijāmi‘ati alʾimāmi muḥammada bn su‘ūdi alʾislāmiyyati jāmi‘ata alʾimāmi muḥammada 

bn su‘ūdi alʾislāmiyyati



حسن سالم هبشان / خليل رجب الكبيسي ) 417 - 387(

417 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 1

Adolescence in the Noble Qur’an:A thematic study
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Abstract: 

This paper sheds light on an important topic related to the study of the 
concept of adolescence, the deduction of the most prominent characteristics 
and features of adolescents in the Noble Qur’an, and the rhetorical nuances 
in the formation of the word Al-fatā (adolescent) and its derivatives.  It 
aims at determining the most important qualities and virtues this group 
of individuals should be endowed with. To this end, the study included a 
thorough definition of the word Al-futuwwah (adolescence), its denotations, 
as well as its usage. It also drew on the significance of selection and diversity 
of the forms of the word in Noble Qur’an. The paper equally explained the 
didactic meanings underlying the occurrence of the word’s derivatives in 
the Qur’anic text through comprehensive, thematic, and exegetical analysis. 
The study adopted a thematic and analytical methodology, along with other 
necessary approaches to achieve its desired goals.

Keywords: adolescence, the Noble Qur’an, thematic.
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